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  الدورة الخامسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (١٨البند 

: المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلـي     
      التجارة الدولية والتنمية

  التجارة الدولية والتنمية    
  

  تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
 وتحقيـق   يعد النمو القوي والمستدام أمرا ضروريا لإيجاد فرص العمل، وتخفيف الفقـر،             

وأسـهم تجـدد حيويـة      . التنمية المستدامة التي تعـزز احتمـالات بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة              
وتقود البلدان النامية الصاعدة عملية الانتعاش، مما يعـبر عـن تعـدد    . التجارة في تحقيق الانتعاش  

 نحـو   وتعمـد الـدول علـى     . الأقطاب في الاقتـصاد العـالمي وعـن وجـود قـوى اقتـصادية صـاعدة               
متزايــد إلى اتبــاع اســتراتيجيات نمــو متكاملــة، مطوعــة لاحتياجاتهــا المحــددة، لتحقيــق التحــول    

ويستلزم النمو في فتـرة مـا بعـد الأزمـة إيجـاد تـوازن بـين                 . الهيكلي وبناء قدرات إنتاجية مُنوَّعة    
د الأطـراف  ويعد النظـام التجـاري المتعـد     . مصادر النمو الخارجية والمحلية والتصدي لتغير المناخ      

ويواجــه هــذا النظــام تحــديات تتمثــل في عــلاج أوجــه عــدم التماثــل . مــن المنــافع العامــة العالميــة
ويقتـضي تـرابط الاقتـصادات اتـساقا في معالجـة      . وعدم التوازن الـتي تـؤثر علـى البلـدان الناميـة         

حـدة دورا  وتـؤدي الأمـم المت    . البعد الإنمائي على جميع مـستويات الحوكمـة الاقتـصادية العالميـة           
  .بالغ الأهمية في هذا الصدد
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  مقدمة  -أولا   
 الــذي طُلــب فيــه إلى الأمــين ٦٤/١٨٨أُعــد هــذا التقريــر عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة   - ١

، تقريـرا إلى   )الأونكتـاد (العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية            
في دورتها الخامسة والستين عن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطـراف،            الجمعية العامة   

  .فيما يتعلق بأمور منها تنفيذ برنامج التنمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
    

  الاتجاهات الاقتصادية والتجارية  -ثانيا   
  انتعاش اقتصادي هش  -ألف   

ويتقــدم  .  انتكــاس عميــق وواســع النطــاق   الاقتــصاد العــالمي آخــذ في الانتعــاش مــن      - ٢
الانتعاش على الصعيد العالمي بوتيرة أسرع ممـا كـان متوقعـا لهـا، حـتى وإن كـان لا يـزال هـشا                       

 في  ١,٩ بنـسبة    ٢٠٠٩في عـام     وبعـد أن تقلـص النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي            . وغير متكـافئ  
وســتتفوق ســرعة نمــو البلــدان  . )١( في المائــة٣,٧ بنــسبة ٢٠١٠في عــام  المائــة، ينتظــر أن يزيــد

ــا إلى     ــصل معــدل النمــو فيه ــتي سي ــة، ال ــة في عــام  ٦,٩النامي ــا في  ٢٠١٠ في المائ ــى نظيرته ، عل
وتـشهد أوروبـا، ولا سـيما       .  في المائـة   ٢,٤البلدان المتقدمة التي لـن يتجـاوز معـدل النمـو فيهـا              

سيا التي تضررت بالأزمـة علـى      الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، والبلدان الواقعة في وسط آ         
كمـا تـضررت البلـدان الناميـة        . نحو مباشـر، والاقتـصادات المعتمـدة علـى الـسلع، نمـوا أضـعف              

الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي بانخفـاض               
  . بالخارج، والسياحةمستويات التجارة، والاستثمار المباشر الأجنبي، وتحويلات العاملين

والبلدان النامية التي يوجد بها طلب محلي قوي، ولا سـيما البلـدان الـصاعدة في آسـيا،                   - ٣
وكانـت  . ويـشتد نمـو الطلـب مـع انتعـاش دورات المخزونـات            . هي التي تقود العودة إلى النمـو      

امــة لتــشجيع  تريليــون دولار علــى الــصعيد العــالمي، ه٢,٦الحــوافز الــضريبية، الــتي تقــدر بمبلــغ 
ونــشهد في الوقــت الحاضــر خروجــا مــن الــسياسات التوســعية المعاكــسة للــدورات   . الانتعــاش

الاقتصادية، مما يعني أن استدامة الانتعاش ستعتمد بصورة متزايـدة علـى الطلـب الخـاص وعلـى                  
ومن أسف، أن ارتفاع نسب البطالة واستمرارها ما زالا يعوقان نمـو الطلـب              . العوامل الهيكلية 

وعلاوة على ذلـك، مـا زال مـن المـتعين معالجـة الأسـباب الجذريـة للأزمـة مثـل أوجـه                       . لخاصا
ضعف الأنظمة المالية، وأوجه عـدم المـساواة داخـل البلـدان وفيمـا بينـها، وأوجـه الاخـتلال في                     

  .الاتزان العالمي، وعدم الاتساق في مجال الحوكمة العالمية

__________ 
  ).يصدر قريبا (٢٠١٠الأونكتاد، تقرير التجارة والتنمية لعام   )١(  
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وكـان  . ة إلى تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة       وسيقوض ضعف الانتعاش الجهود الرامي      - ٤
وتـشير  . لتضافر آثار أزمات الغذاء والطاقة والمالية والاقتصاد وقع اجتمـاعي واقتـصادي خطـير          

 مليــون نــسمة إلى مــن ســيظلون في ربقــة الفقــر المــدقع ٥٣التقــديرات إلى أن الأزمــة ستــضيف 
ن الأفريقيـة جنـوب الـصحراء الهـدف         ومن غـير المـرجح أن تحقـق البلـدا         . )٢(٢٠١٥بحلول عام   

. ١٩٩٠المتعلق بالفقر من الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، علـى الـرغم مـن التقـدم المحـرز منـذ عـام                        
ومن غير المرجح فيما يبـدو تحقيـق الهـدف المتعلـق بـالجوع مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، مـع                        

ويـتعين  . ا تـشير التقـديرات    وجود بليون نـسمة يعـانون مـن الجـوع علـى الـصعيد العـالمي، كم ـ                
معالجة الأسباب الجذرية على نحو عاجل، وذلك بجملة سبل منها إعادة توجيـه المـوارد صـوب                 
الاستثمار الزراعي، وإعطاء الأولوية للأمن الغذائي لدى رسم الـسياسات الاقتـصادية، وتنفيـذ              

وسـيتدارس  . يـة الزراعيـة    بليـون دولار لـصالح التنم      ٢٠لتعهدها بتقـديم     مجموعة البلدان الثمانية  
 ٢٠١٠نـوفمبر   /مؤتمر قمـة مجموعـة البلـدان العـشرين الـذي سـيعقد في سـول في تـشرين الثـاني                    

جدول أعمال إنمائيا يتضمن خطط عمل تنطوي على تدابير تشجع النمو الاقتـصادي والمرونـة               
  .للبلدان الناميةالاقتصادية في البلدان النامية مما سيشكل إسهاما في معالجة قضايا لها أهميتها 

 في ١٢,٢ بنسبة غير مسبوقة قـدرها     ٢٠٠٩وبعد أن انخفضت التجارة العالمية في عام          - ٥
 تريليـون دولار إلى     ١٦لتـهبط مـن     ( في المائـة مـن حيـث القيمـة           ٢٣ المائة مـن حيـث الحجـم و       

ة في   في المائ ـ  ٩,٥، تتوقـع منظمـة التجـارة العالميـة أن يزيـد حجمهـا بنـسبة                 )تريليون دولار  ١٢
، فـإن   ٢٠٠٩وعلى الـرغم مـن أن أسـواق تمويـل التجـارة قـد تحـسنت منـذ عـام                     . ٢٠١٠عام  

الحصول على الائتمان ما زال صعبا بالنسبة للبلـدان الـصغيرة، والبنـوك الـصغيرة، والمؤسـسات                 
ويتواصل تيسير الحصول علـى تمويـل       . الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في أفريقيا وأقل البلدان نموا       

وتظــل تــدفقات . ، بمــا في ذلــك مــن خــلال مبــادرات تنفــذ فيمــا بــين بلــدان الجنــوب    التجــارة
وقــد انخفــضت هــذه التــدفقات . الاســتثمار المباشــر الأجــنبي الداخلــة إلى البلــدان الناميــة ضــعيفا

وينتظــر أن يــصل صــافي . )٣(٢٠٠٩ بليــون دولار في عــام ٤٧٨ في المائــة لتــصل إلى ٢٧بنــسبة 
ية الإجمالية المقدمة من أعـضاء لجنـة المعونـة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون           المعونة الإنمائية الرسم  

ولكــن المــستوى  . )٤(٢٠١٠ بليــون دولار في عــام  ١٢٦والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي إلى   
 في المائــة مــن إجمــالي الــدخل  ٠,٣١الحــالي للمعونــة الإنمائيــة الرسميــة، الــتي لا تتجــاوز نــسبتها   

__________ 
  )٢(  World Bank/International Monetary Fund, Global Monitoring Report 2010: The MDGs after the crisis 

(Washington, D.C., 2010).  
  )٣(  UNCTAD/World Investment Report 2010: Investing in Low-Carbon Economy (united Nations 

Publications, Sales No..10.II.D.2).  
  )٤(  OECD, 14 April 2010.  
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 للــدول المانحــة، يقــصر عــن بلــوغ هــدف الــذي حــدد لهــا في مــونتيري وهــو    القــومي الإجمــالي
  .٢٠١٥في المائة بحلول عام  ٠,٧
ويمكــن أن تقــوض مــستويات البطالــة المرتفعــة علــى نحــو اســتثنائي اســتدامة الانتعــاش،    - ٦
يـة  وارتفعت نـسبة البطالـة العالم     . سيؤدي إلى تدني دخل الأسر المعيشية وتفاقم عدم المساواة         مما

، وحدثت أكبر الزيـادات     )٥( مليون نسمة  ٢١٢ في المائة، أو ما يعادل       ٦,٦ إلى   ٢٠٠٩في عام   
ــة     ــسبة البطال ــغ ن ــة حيــث تبل ــدان المتقدم ــات المتحــدة   ٨,٤في البل ــة، وخاصــة في الولاي  في المائ

، وكذلك في بعض البلدان الناميـة مثـل     )في المائة ١٠(ومنطقة اليورو   )  في المائة  ٩,٥(الأمريكية  
وســتؤخر بعــض الــشركات، بــسبب ).  في المائــة١٠(والهنــد )  في المائــة٢٥,٢(جنــوب أفريقيــا 

وعليــه، يُنتظــر ألا يطــرأ في عــام . وجــود طاقــات زائــدة، اســتقدام العــاملين لتحــسين الإنتاجيــة 
 في المائة وتواصل ممارسة ضـغط       ٦,٥ إلا انخفاض هامشي على نسبة البطالة فتهبط إلى          ٢٠١٠

وأصبحت السياسات الـتي تعـالج العلاقـة بـين التجـارة والـصناعة والعمالـة                . ورنزولي على الأج  
  .تتسم بالأهمية والتنمية

وتواجه كثير من البلدان ارتفاع مستويات الـديون لجملـة أسـباب منـها تـراكم العجـز                    - ٧
وفي البلـدان المتقدمـة، سيـصل متوسـط         . المالي، والإنفـاق المـالي المعـاكس للـدورات الاقتـصادية          

، ممـا يـؤثر     )٦(٢٠١٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلـول عـام            ١١٠مستويات الديون إلى    
وأدت أزمة الديون الـتي شـهدتها مـؤخرا منطقـة           . على توقيت استراتيجيات الخروج من الأزمة     

اليورو إلى مضي البلـدان ذات المـستوى المرتفـع مـن الـديون بـسرعة أكـبر في تـصحيح أوضـاع                  
وفي . تبعـه بـدورة كـساد أخـرى مقترنـة بالانكمـاش           امة، مما قد يبطـئ النمـو الوليـد ويُ         لعالمالية ا 

البلدان التي تـشهد انكماشـا سـريعا، ومنـها البرازيـل والـصين والهنـد، شُـددت الـضوابط الماليـة                 
وبالنسبة لمعظم البلـدان تـستلزم هـشاشة الانتعـاش مواصـلة            . بسبب الخشية من فوران الاقتصاد    

  .يات التوسعيةالاستراتيج
ومــع اكتــساب التجــارة . كمــا تعتمــد اســتدامة الانتعــاش علــى إعــادة الاتــزان العــالمي    - ٨

تتزايد مرة أخرى أوجه عـدم التـوازن في الحـسابات الجاريـة الـتي تم الحـد منـها                     للزخم، أخذت 
ــدان ذات     . ٢٠٠٩في عــام  ــا للبل ويعــد التحــول مــن الطلــب الخــارجي إلى الطلــب المحلــي هام
أمــا في البلــدان ذات العجــز فيــتعين زيــادة المــدخرات، والحــد مــن الاســتهلاك المعتمــد . الفــائض

وربمـا كـان الأثـر الـصافي لإعـادة الاتـزان أثـرا         . على الاستدانة، إلى جانب التوسـع في التـصدير        
 في المائـة    ١٦انخفاض الاستهلاك الخاص المحلي في الولايات المتحدة، الذي يمثل           انكماشيا، لأن 

__________ 
  )٥(  International Labour Office, Global Employment Trends: January 2010 (Geneva, ILO, 2010).  
  )٦(  IMF, World Economic Outlook, April 2010: Rebalancing Growth (Washington, D.C., 2010).  
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. علــى الأرجــح بــصورة كاملــة الزيــادة في الاســتهلاك الــصيني  لــن تعوضــه نــاتج العــالمي،مــن ال
ــا، واليابــان (وتــستلزم إعــادة الاتــزان العــالمي مــساهمات مــن البلــدان ذات الفــائض     ) مثــل ألماني

  .والبلدان التي يتزايد فيها نصيب الفرد من الدخل
وسيساعد ارتفـاع   . تزان العالمي وتؤدي تسوية أسعار الصرف دورا حيويا في إعادة الا          - ٩

قيمة العملـة في البلـدان ذات الفـائض علـى زيـادة الـواردات بتدعيمـه قوتهـا الـشرائية، في حـين                        
ســيعزز انخفــاض قيمــة العملــة في البلــدان ذات العجــز القــدرة التنافــسية للــصادرات بتقليلــه مــن 

 قيمة العملة تماثـل آثـار إعانـة         ولما كانت آثار انخفاض   . قيمة منتجات التصدير المقومة بالدولار    
الــصادرات أو الــضريبة علــى الــواردات، فقــد ثــارت مخــاوف مــن أن تعمــد بعــض البلــدان إلى    

وحـتى الآن كـان التـأثير       . التخفيف من وقع الأزمة بـاللجوء إلى تخفـيض تنافـسي لقيمـة العملـة              
  .محدودا
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 ١الإطار 

  لميأزمة منطقة اليورو وإعادة الاتزان العا

  
  
  
  

  .صندوق النقد الدولي، الإحصاءات المالية الدولية: المصدر  

  .إلى الرقم القياسي لأسعار الصرفبالاستناد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين : ملاحظة  
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  )تغيرللالنسبة المئوية(ة الحقيقيةر الصرف الفعلياسعأ
١١/٢٠٠٩-٩/٢٠٠٨ ٥/٢٠١٠-٩/٢٠٠٨   
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سـبتمبر  /تشير حركات أسعار الصرف الفعليـة الحقيقيـة للعمـلات الرئيـسية بـين أيلـول                 
ــسان٢٠٠٨ ــل / وني ــشرين       إلى أن أز٢٠١٠أبري ــورو في ت ــة الي ــتي شــهدتها منطق ــديون ال ــة ال م
ــاني ــوفمبر /الث ــسية     ٢٠٠٩ن ــورو إزاء العمــلات الرئي ــة الي ــاض قيم ــد أدت إلى انخف ــسبة - ق  بن
وبالنـسبة  .  في المائة بالقيمة الحقيقيـة     ٤,١ في المائة تقريبا إزاء دولار الولايات المتحدة و          ١٧,٦

بوجــه عــام في الاتجاهــات المتوقعــة لهــا،  للعمــلات الأخــرى، اســتمرت أســعار الــصرف تمــضي  
انخفــضت قيمــة عمــلات البلــدان ذات العجــز في حــين ارتفعــت قيمــة عمــلات البلــدان ذات  إذ

ولم تــشهد الــصين . أعطــى البلــدان ذات العجــز مزايــا تنافــسية في مجــال التــصدير  الفــائض، ممــا
ة، أي تغـير تقريبـا في       والولايات المتحدة، على الرغم مـن أوجـه عـدم التـوازن الخارجيـة الكـبير               
  .قيمة عملتيهما، ولم يكن لذلك إلا أثر محدود على إعادة الاتزان العالمي

    
وتتسم الأنظمة المالية المعززة والمنـسقة بالأهميـة لمعالجـة أوجـه القـصور في نظـم الرقابـة                     - ١٠

ــة    ــتي أســهمت في حــدوث الأزم ــة ال ــؤتمر ق   . المالي ــشرين في م ــدان الع مــة واتفقــت مجموعــة البل
 على تعزيز الرقابة الحـصيفة علـى النطـاق الكلـي، وتـدعيم            ٢٠٠٩بيتسبيرغ الذي عقد في عام      

وينطوي ذلك على تطبيـق متطلبـات أعلـى وأفـضل جـودة             . الإشراف على نطاق النظام بأسره    
فيما يخص رأس المال والسيولة، والتخفيف من العوامـل المـسايرة للـدورة الاقتـصادية، ومراعـاة               

 “٣بـازل   ”وستنفذ متطلبـات    . ى فيما يخص المؤسسات الهامة على صعيد النظام       متطلبات أقو 
المتعلقة برأس المال المصرفي، وهي خطوة كبرى في إصـلاح الرقابـة والإشـراف المـاليين، بحلـول                   

وتـشير تقـديرات البنـك    . وهذا أمر قد يحد من إمكانات النمو في الأجـل القـصير          . ٢٠١٢عام  
مة مالية أكثر صـرامة وزيـادة الاقتـراض الـسيادي بمقـدورهما أن يقلـلا                الدولي إلى أن تطبيق أنظ    

 في المائـة لمـدة تغطـي مـا بـين            ٠,٧ و   ٠,٢من معدلات نمـو البلـدان الناميـة بنـسبة تتـراوح بـين               
وقد يكون هناك ما يستدعي اعتماد أحكـام منفـصلة للرقابـة المـصرفية تنطبـق                .  سنوات ٧ و ٥

 ويمكن أن يؤدي قـانون الإصـلاح المـالي في الولايـات المتحـدة،               .على احتياجات البلدان النامية   
ــذي اعتمــد في تمــوز   ــه /ال ــة الاســتثمارية    ٢٠١٠يولي ــابي والأدوات المالي  لمعالجــة الإشــراف الرق

، إلى تعجيـل الانتقـال   “أكـبر مـن أن تتـرك للانهيـار    ”والبنوك التي أصابها الاضطراب والتي تعد  
  .كز المالية وتعزيز الإطار الرقابي الدوليصوب اعتماد أنظمة أقوى في المرا

وأسفرت الأزمة المالية عن زيادة البطالـة الـتي كـان لهـا أيـضا تـأثير سـلبي علـى العمـال                         - ١١
 هاما للبلدان المرسلة للمهـاجرين لأن الهجـرة تـوفر           )٧(ويعد إسهام الهجرة في التنمية    . المهاجرين
__________ 

  )٧(  Note by the UNCTAD secretariat on the contribution of migrants to development: trade, investment and 

development linkages (UNCTAD/DITC/TNCD/2009/2).  
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لعــــاملين في الخــــارج، والاســــتثمار، ونقــــل قنــــاة للتــــدفقات النقديــــة المرتبطــــة بتحــــويلات ا
وتعود الهجرة بالنفع أيـضا علـى البلـدان المـستقبلة للمهـاجرين إذ تـساعدها علـى                   . التكنولوجيا

سد النقص في العاملين، على كل مـستويات المهـارة، ممـا يـسهم في زيـادة النـشاط الاقتـصادي                     
في عمليـة الانتعـاش لتعزيـز المنـافع      وينبغـي إيـلاء مزيـد مـن العنايـة      . وارتفاع إيرادات الـضرائب   

  ).مثل نزوح ذوي الكفاءة(الإنمائية للهجرة وتقليل جوانبها السلبية المحتملة 
  

  تجارة البضائع  -باء   
 مفاجئـا  ٢٠٠٩ ومطلـع عـام   ٢٠٠٨كان تقلص تجارة البضائع العالميـة بـين نهايـة عـام           - ١٢

 وتجاوز حجـم هـذا الانخفـاض بدرجـة          ).الشكل الأول (وعميقا وعاما ومتزامنا في كل المناطق       
وبحلـول  . كبيرة حجم الانخفاض في الناتج، وكان أكبر انخفاض يحدث في فترة ما بعـد الحـرب               

 في المائـة مـن قيمتـها        ٨١، انتعـشت الـصادرات العالميـة لتـصل إلى           ٢٠١٠الربع الأول من عـام      
ــا  .وكــان الانتعــاش أكثــر بــروزا في آســيا وأمريكــا الــشمالية  . قبــل الأزمــة  وفيمــا يخــص أفريقي

ــة ومنطقــة البحــر       ــة وأمريكــا اللاتيني ــة انتقالي والــشرق الأوســط، والاقتــصادات الــتي تمــر بمرحل
وفيما يخص معظم المناطق، انخفـضت مـستويات        . الكاريبي، كان تقلص الصادرات أكثر بروزا     

  .٢٠١٠الصادرات خلال الربع الأول من عام 
  الأولالشكل 

  ٢٠١٠-٢٠٠٨ المنطقة، تطور صادرات البضائع حسب
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الأونكتـــــاد، اســـــتنادا إلى منظمـــــة :المصدر
 .٢٠١٠التجارة العالمية، 
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ومما أسهم في انخفاض التجارة العالميـة الهبـوط المفـاجئ والحـاد في الطلـب علـى الـسلع                      - ١٣
ــوافر الائتمــان التجــاري والائتمــان المتــاح       ــيقن مــن ت ــة بــسبب عــدم الت الاســتهلاكية والرأسمالي

ة مـن خـلال سلاسـل       وتضخمت الـصدمة الـتي أصـابت الطلـب وانتقلـت بـسرع            . للمستهلكين
 في المائة من التجـارة العالميـة في البـضائع           ٧٠ولما كانت المصنوعات تشكل     . الإمدادات العالمية 

ولكنها تمثل نسبة صغيرة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، فقـد انخفـضت التجـارة بمقـدار أكـبر مـن                        
. والمـواد الخـام   وأدى تقلـص إنتـاج المـصنوعات إلى تـدني الطلـب علـى الطاقـة                 . انخفاض النـاتج  

وتــشمل العوامــل الأخــرى الــتي تــسهم في تقليــل أحجــام التجــارة التقلبــات الحــادة في أســعار      
  .السلع، ونقص تمويل التجارة

    
  الثانيالشكل 

القيمـــة الدليليـــة لـــواردات البلـــدان الأعـــضاء في منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان      
  وحد للتجارة الدوليةالاقتصادي حسب فئة المنتجات في التصنيف الم

  
  

 
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  .الأونكتاد بالاستناد إلى إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  :المصدر  

ات الصلة، والموادالمواد الكيميائية والمنتجات ذ: ٥
آ ك لم

 إجمالي الواردات

 فئة المنتجات في التصنيف الموحد للتجارة الدولية
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 الأغذية والمشروبات والتبغ: ١صفر و 

 المواد الخام، والمواد غير القابلة للأكل، باستثناء الوقود بأنواعه:٢

 الوقود المعدني بأنواعه، ومواد التشحيم، والمواد ذات الصلة:٣

 وانية والنباتية والدهون والشموعالزيوت الحي: ٤

 السلع المصنعة، بما فيها الفلزات والأحذية والملابس:٨ و٦

 الآلات ومعدات النقل:٧
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واســتأنفت الــواردات مــن جميــع فئــات المنتجــات اتجاهــا صــعوديا واكــب عــودة النمــو    - ١٤
ى الـرغم مـن عـدم وصـول مـستوى الـواردات مـن          الإيجابي وارتفاع الطلب على الواردات، عل     

وحققـت قيمـة واردات الآلات ومعـدات        . أي فئة من المنتجات إلى مـستويات مـا قبـل الأزمـة            
  .وانتعشت قيمة السلع بأقل المقادير مما أخر انتعاش مصدريها. النقل انتعاشا ديناميا

    
  ٢ الإطار

 سلسلة الإمدادات العالمية والتجارة الدولية

 الــسلع والخــدمات الوســيطة بالجانــب الأكــبر مــن التجــارة الدوليــة، وذلــك في  تــستأثر  
وتـشير  . أعقاب التجزؤ المتزايد للإنتاج مع لجوء الشركات إلى الاستعانة فيـه بمـصادر خارجيـة              

 في المائـة مـن التجـارة العالميـة في           ٤٨تقديرات الأونكتاد إلى أن المنتجات الوسيطة كانت تمثـل          
ويعــزى هــذا إلى انــدماج آســيا وجنــوب شــرق آســيا في . ٢٠٠٨يــة في عــام الــسلع غــير الوقود

 في  ٥٧وتمثـل تجـارة الـسلع الوسـيطة         . سلاسل الإمدادات العالمية منذ تسعينات القرن العشرين      
المائة من التجارة داخل آسيا، مما يعني أيضا أن ارتفاع النمو الإقليمي يسهم في النمـو بالمنـاطق                  

ــضا عل ــ. الأخــرى ــتجين،  /ى نحــو ســريع التجــارة في الخــدمات الوســيطة  وتنمــو أي خــدمات المن
 في  ٧٣وهـي تمثـل     . يشمله ذلك من اسـتعانة بمـصادر خارجيـة أو بمـصادر في بلـدان أخـرى                 بما

المائة من إجمالي تجارة الخدمات في بلدان منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي، كمـا        
وتـشير دراسـة    . )أ(زيـادة حـصتها في الخـدمات التجاريـة        تعمد اقتصادات صاعدة مثل الهنـد إلى        

ــشتركة  ــة        (م ــة بمنظم ــدي للدراســات المتعلق ــز الهن ــث، والمرك ــة الكمنول ــاد، وأمان ــين الأونكت ب
عـن التـدفقات التجاريـة القائمـة إلى أن بلـدان جنـوب آسـيا لـديها طلـب هـام                      ) التجارة العالمية 

اد في قطـاع المنـسوجات والملابـس وهـو          على واردات المدخلات بما يسوغ إنشاء سلاسل إمـد        
وتتمتـع المنطقـة بقـدرة علـى الإمـداد          . طلب يُلبَّى أساسـا مـن مـصادر موجـودة خـارج المنطقـة             

ويـشير هـذا    . بالصادرات ويتوافر فيها في حالات كثيرة موردون لإمـدادات منخفـضة التكلفـة            
سلاســل الإمــداد وإلى إلى أن كــل بلــد بمقــدوره أن يعمــد، علــى المــستوى الــوطني، إلى تحديــد   

. تخفيض تكاليف واردته من المنطقة، بما في ذلك من خلال اتفاق التجـارة الحـرة لجنـوب آسـيا                 
وأدى الاندماج في سلاسل الإمدادات العالمية إلى تمكـين البلـدان مـن جـني مكاسـب أكـبر مـن                     

مات وجعلها أيـضا أكثـر اعتمـادا علـى بعـضها بعـضا وأشـد تـأثرا بالـصد                  . التجارة والتخصص 
  .الخارجية كما برهن على ذلك التقلص الحاد في التجارة، وخاصة في آسيا، أثناء الأزمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .OECD, “Trade in Intermediate Goods and Services” (UNCTAD/TC/WP (2009)1/FINAL)  )أ(  
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تباطا وثيقا بحركة أسعار الـسلع الـتي شـهدت          ويرتبط الأداء التجاري للبلدان النامية ار       - ١٥
ويعزى هذا التقلب إلى جملة أمور منها العـرض والطلـب،           . تقلبا واسعا عوق النمو الاقتصادي    

، وحـدثت   ٢٠٠٩وانتعشت الأسعار خلال الربع الثاني مـن عـام          . وأمولة الأسواق، والمضاربة  
ات، ولا سـيما الـنفط الخـام، وهـي مـواد          أكبر الزيادات في أنواع الوقود المعدني المختلفة والفلز       

ــصناعي  ــاج ال ــتي شــهدت أكــبر الخــسائر في      . لا غــني للإنت ــسلع ال ــضا هــي ال وكانــت تلــك أي
وحــدث انتعــاش الأســعار نتيجــة نمــو الطلــب في الاقتــصادات الــصاعدة، ولا ســيما     . الأســعار

ــسلع  ــصين، وتخــزين ال ــا     . ال ــسلع ارتباطــا إيجابي ــام لأســعار ال ــرتبط التقلــب الع بقيمــة دولار وي
وهنــاك حاجــة إلى إضــفاء الاســتقرار علــى أســعار الــسلع، بمــا في ذلــك مــن . الولايــات المتحــدة

  .)٨(خلال تفعيل الاتفاقات السلعية الدولية والتصدي للمضاربة على أسعار السلع
  

  الثالثالشكل 
  تطور أسعار السلع وأسعار الصرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .الأونكتاد  :المصدر  
  

__________ 
 Note by The UNCTAD secretariat on the ؛ و)يـصدر قريبـا   (٢٠١٠الأونكتاد، تقريـر التجـارة والتنميـة لعـام       )٨(  

evolution of the international trading system and of international trade from a developmental perspective: 

the impact of the crises-mitigation measures and prospects for recovery (TD/B/57/3).  
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  ة الخدماتتجار  -جيم   
على عكس التجارة في البضائع، اتسمت التقلبات في صادرات الخـدمات منـذ أواخـر                  - ١٦
).  في المائـة ١٣( بقدر أقل من التزامن فيما بين البلدان، وبقدر أقل مـن الانخفـاض              ٢٠٠٩عام  

وســلط التقلــب الأقــل قــدرا الــذي طــرأ علــى إجمــالي صــادرات الخــدمات تحــت تــأثير صــدمات 
ومـن ثم  .  النـسبية لتجـارة الخـدمات بجملتـها في مواجهـة الأزمـة             “المناعـة ” علـى    الدخل الضوء 

فإن التنويع في قطاع الخدمات يساعد على بناء المناعة المحليـة إزاء الـصدمات الخارجيـة، وعلـى               
الحد من الاعتماد المفرط على السلع، ويمكن أن يكون هاما بوجه خـاص لأقـل البلـدان الناميـة         

ويعد التخصص هامـا فيمـا يتعلـق بالخـدمات الناشـئة            .  الضعيفة والهشة هيكليا   والدول الصغيرة 
  .المتمتعة بالمناعة والمولدة لفرص العمل

 بلدا ناميـا واقتـصادا يمـر بمرحلـة انتقاليـة أن             ٤٢ويؤكد إجمالي صادرات الخدمات من        - ١٧
  .بضائعالتباين في صادرات الخدمات العابرة للحدود يقل عن نظيره في صادرات ال

    
  الرابعالشكل 

   بلدا ناميا واقتصادا يمر بمرحلة انتقالية٤٢صادرات الخدمات والبضائع من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . التابعة لصندوق النقد الدولين المدفوعاتازيالأونكتاد بالاستناد إلى قاعدة بيانات م  :المصدر  
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انظــر الــشكل  (ات وتلاحــظ تفاوتــات هامــة فيمــا بــين البلــدان وفيمــا بــين القطاع ــ         - ١٨
وأظهرت صادرت الخدمات من بعـض البلـدان قـدرا أقـل مـن التـزامن، وأظهـر أداء                   ). الخامس

ــة     ــدان المتقدم ــاس إلى البل ــاين بالقي ــدرا أكــبر مــن التب ــة ق ــدان النامي وعلــى وجــه الإجمــال،  . البل
في حـين  انتعشت بعض البلدان النامية بقدر أتاح لهـا اسـتعادة مـستوياتها الـسابقة علـى الأزمـة،              

  .تنتعش بلدان أخرى إلا انتعاشا ضعيفا لم
  الشكل الخامس

  نخبة من البلدان من صادرات الخدمات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  .قاعدة بيانات ميزان المدفوعات التابعة لصندوق النقد الدولي  :المصدر  

  

 صادرات الخدمات من البلدان النامية صادرات الخدمات من البلدان المتقدمة
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مـة علـى     بلـدا ناميـا واقتـصادا يمـر بمرحلـة انتقاليـة، تبـاين أثـر الأز                 ١٤وضمن عينة من      - ١٩
مثــل النقــل، والــسياحة، (صــادرات الخــدمات تبعــا لفئــة الخــدمات، فتــأثرت بعــض القطاعــات  

). انظر الشكل الـسادس   ) (مثل الاتصالات (بدرجة أقوى من قطاعات أخرى      ) والبناء، والمالية 
 في المائـة منـها عـن    ٨٠وترتبط خدمات النقل ارتباطا مباشرا بالتجارة في البضائع، التي يُشحن      

وانخفــض الــرقم القياســي للــسوائب الجافــة لبحــر البلطيــق، الــذي يتتبــع  .  البحــر أو الجــوطريــق
 ٢٠٠٩بحلـول عـام     قبـل أن يـستعيد  ٢٠٠٨ في المائـة في عـام        ٩٠الطلب على الشحن، بنـسبة      

وظـل عـدد    . ٢٠٠٨ في المائة عـن مـستوى الـذروة الـذي بلغـه في عـام                 ٤٠مستوى يقل بنسبة    
 ٢٠٠٩ في المائــة في عــام ٤تــسم بمناعــة نــسبية، إذ انخفــض بنــسبة  الــسياح الــدوليين الوافــدين ي

، وينتظـر أن تزيـد عائــدات   ٢٠١٠ في المائـة في الأشــهر الأربعـة الأولى مـن عــام    ٧وزاد بنـسبة  
  .٢٠١٠ في المائة في عام ٤السياحة بنسبة 

  السادسالشكل 
  )أ(لة انتقالية بلدا ناميا واقتصادا يمر بمرح١٤صادرات الخدمات، بحسب الفئة، من 

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  .قاعدة بيانات ميزان المدفوعات التابعة لصندوق النقد الدولي  :المصدر  

  .تضم الاتحاد الروسي، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والهند  )أ(  
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وحافظت التدفقات الداخلة الـتي يرسـلها العـاملون في الخـارج علـى مناعتـها وأهميتـها                    - ٢٠
ومـع تحـسن الظـروف الاقتـصادية في       . مصادر التمويل الخارجي حتى أثناء الأزمـة      كمصدر من   

البلدان المتلقية، ينتظر أن تزيد تدفقات تحويلات العاملين في الخارج الداخلة إلى البلدان الناميـة               
 في المائـة لتـصل      ٦ بنسبة   ٢٠٠٩ في المائة، بعد أن انخفضت في عام         ٦,٢ بنسبة   ٢٠١٠في عام   

ويؤثر الانكماش على معظم المناطق، باسـتثناء جنـوب آسـيا، ممـا يعـبر               . يون دولار  بل ٣١٦إلى  
وفيمـا يخـص أقـل البلـدان        . عن التباين في تعرض العاملين لفقدان الوظـائف في البلـدان المـضيفة            

نموا والبلـدان الأفريقيـة الواقعـة جنـوب الـصحراء الكـبرى، تمثـل تحـويلات العـاملين في الخـارج                      
ومنـها  (ويمكن لتطوير قطـاع الخـدمات الماليـة         .  المائة من ناتجها المحلي الإجمالي      في ١٠أكثر من   

في البلــدان المرســلة للمهــاجرين أن يــساعد الأســر المعيــشية المتلقيــة  ) مــثلا التــسهيلات المــصرفية
للتحويلات على النظر في توجيههـا صـوب أنـشطة إنتاجيـة ومـدرة للـدخل، مـن خـلال تـوفير                      

  .لاستثمار، وأن يساعد كذلك على خفض تكاليف التحويلخيارات للادخار وا
  

  استراتيجيات النمو في فترة ما بعد الأزمة  -ثالثا   
ــذ الحــد مــن        - ٢١ ــة في توافــق آراء واشــنطن، الــتي تحب ــة المبين لم تثبــت نمــاذج النمــو التقليدي

حهــا في التــدخل الحكــومي والخصخــصة وإزالــة القيــود وتحريــر التجــارة وتحقيــق الاســتقرار، نجا
وتتنـاقض هـذه النتـائج غـير المرضـية مـع النمـو الـسريع                . استثارة تنمية مستدامة واسـعة النطـاق      

الذي تحقق في بلدان شرق وجنوب آسيا التي تُعوِّل على سياسات عمليـة غـير تقليديـة تنطـوي         
  .على تدخل حكومي قوي، وتقترن بانفتاح محسوب في مجالي التجارة والاستثمار

تحريـر الخـدمات الماليـة      ) أ: (زمة تحديا لنمـاذج النمـو الـسائدة فيمـا يخـص           وشكلت الأ   - ٢٢
وحساب رأس المال دون وجود أنظمة ومؤسسات محلية كافية، مما أظهر عـدم قـدرة الأسـواق        
على التنظيم الذاتي، وأوضح فضل الإدارة الحصيفة لحساب رأس المال وأنظمة الخدمات الماليـة              

الإسراع في تحرير التجـارة، والـسياسات المثبتـة لـه، وتفكيـك             ) ب(في دعم الاقتصاد الحقيقي؛     
ــدخل           ــها ت ــع بين ــان يجم ــة ك ــة الأزم ــتي نجحــت في مقاوم ــدان ال ــة، في حــين أن البل دور الدول
حكومي وحيز سياسات استباقيان، يراعيان وتيرة معقولـة في تنفيـذ تـدابير التحريـر وتسلـسلها                 

ــا؛   ــيع نطاقه ــرط عل ــ ) ج(وتوس ــاد المف ــن     الاعتم ــثير م ــلع محــدودة في ك ــن س ــصادرات، م ى ال
الأحيان، يواكبه استهلاك معتمد على الاستدانة خاصة في الولايات المتحـدة، ممـا يوضـح قيمـة            

التركيـز المفـرط علـى      ) د(تنويع الإنتاج وتحقيـق التـوازن بـين مـصادر النمـو المحليـة والخارجيـة؛                 
لى السياسات البيئية المتـساهلة، في حـين أن         القدرة التنافسية المعتمدة على مرونة قوة العمل وع       

  .خلق فرص العمل والتنمية الأنظف يعدان شرطا مسبقا للاستدامة الاجتماعية والبيئية
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وعاد الاهتمام العالمي يركز علـى النمـو المـستدام وضـرورات التنميـة المناصـرة للفقـراء                    - ٢٣
ود نهـج إنمـائي واحـد يـصلح لكـل       التي أُهملت في توافق آراء واشنطن، مع الاعتراف بعـدم وج ـ          

ويــتعين أن تُعــايَر اســتراتيجيات النمــو الجديــدة وأن تتــابع تــدابيرها وفقــا للأوضــاع    . الحــالات
وينبغي أن تستهدف الاستراتيجيات تحقيق التحول الهيكلـي الـذي يجمـع إلى النمـو               . )٩(القطرية

يــادة القيمــة المــضافة الــذي يوجهــه كــل مــن التــصدير والطلــب تنويــع القــدرات الإنتاجيــة، وز  
والمحتوى التكنولوجي، وتعزيز القـدرة التنافـسية، وإيجـاد فـرص العمـل، والتخفيـف مـن الفقـر،                  

وقـد يـؤدي انـدفاع البلـدان الكـبيرة بقـوة نحـو التـصدير إلى احتـدام                   . )١٠(والحد من تغير المنـاخ    
ادر النمــو وســيؤدي تحقيــق التــوازن بــين مــص . المنافــسة علــى الأســواق علــى نحــو غــير مــستدام 

ويعـد تحقيـق   . الخارجية والمحلية إلى تقليل التوترات المحتملة بين البلـدان المتنافـسة علـى الأسـواق        
  .التكامل فيما بين بلدان الجنوب والتكامل الإقليمي جانبا جوهريا في هذه الاستراتيجيات

ــات        - ٢٤ ــصياغتها سياسـ ــي بـ ــول الهيكلـ ــم التحـ ــازا في دعـ ــات دورا حفـ ــؤدي الحكومـ وتـ
ستراتيجيات إنمائية متكاملة وشاملة، تتضمن سياسات تتعلق بالـصناعة والتجـارة والخـدمات             وا

ــة القائمــة،       ــة المحلي ــا، مــن أجــل الارتقــاء بالقــدرات الإنتاجي والاســتثمار الزراعــي والتكنولوجي
وذلك بجملة سـبل منـها الـتعلم مـن الخـبرات، والتكامـل والتنـسيق علـى الـصعيد الإقليمـي بـين                        

ويحــدد التــوافر المحلــي لمــدخلات معينــة الهياكــل الإنتاجيــة للبلــدان،    . ب المــصلحةجميــع أصــحا
ومــن الأرجــح أن يــؤدي  . ويتطلــب الأمــر توجيــه مزيــد مــن القــدرات إلى المنتجــات المتطــورة  

ــة   ــة، والزراعــة العــضوية،    (التخــصص في قطاعــات معين ــصناعات الإبداعي ــل الخــدمات، وال مث
إلى اسـتثارة النمـو     ) نتجات التي تحقق كفاءة في اسـتهلاك الطاقـة        وتجهيز المنتجات الزراعية، والم   

ويمكـن أن يـؤدي التـدخل الحكـومي دورا في           . بأكثر ممـا يفعـل التخـصص في قطاعـات أخـرى           
تحويل الموارد الإنتاجية مـن القطاعـات الـتي يتمتـع فيهـا البلـد بميـزة نـسبية طبيعيـة إلى قطاعـات                     

  . دينامية جديدةأخرى يمكن فيها استغلال مزايا نسبية
وشرعت عدة بلدان في اتباع استراتيجيات جديدة أكثر تكـاملا وذات طـابع تـدخلي                 - ٢٥

أقوى لتحقيق الانتعاش والنمو الاقتصاديين، عن طريق توفير الحوافز، وبناء الهياكـل الأساسـية،          
وتــشجيع المؤســسات الــصغيرة والمتوســطة، وتقــديم القــروض مــن خــلال البنــوك الحكوميــة أو    

ومن ذلك مثلا أن برنامج الـسياسة التجاريـة الـذي وضـعته             . الإنمائية، وبناء رأس المال البشري    
 قد أطلـق اسـتراتيجيات لتـشجيع الـصادرات تطبقهـا            ٢٠١٠حكومة الولايات المتحدة في عام      

__________ 
 Dani ؛ و)E.09.II.D.16منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع       (٢٠٠٩الأونكتاد، تقرير التجارة والتنمية لعام   )٩(  

Rodrick, Journal of Economic Perspective.  
  )١٠(  Note by the UNCTAD secretariat on successful trade and development stratigies for mitigating the impact 

of the global economic and financial crises (TD/B/C.1/7 and Corr.1)..  
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وتسعى مبادرة التصدير الوطنية، التابعـة لهـذا البرنـامج، إلى مـضاعفة             . الأجهزة الحكومية جميعا  
 سـنوات لـدعم مليـوني فرصـة عمـل، وتـشمل تـدابير تعـزز تمويـل التجـارة                     ٥درات خلال   الصا

ويرمي تشريع مقترح إلى دعـم مـصنوعات الولايـات       . ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   
ــة المفروضــة علــى المــدخلات     وتــسعى هــذه  . المتحــدة عــن طريــق تخفــيض التعريفــات الجمركي

ادة الـصادرات مـن أجـل موازنـة اعتمـاد الولايـات المتحـدة               الاستراتيجية إلى التـشجيع علـى زي ـ      
وترمـي الحـوافز الماليـة الـتي تطبقهـا          . على الاستهلاك المحلي بغية تحقيق النمو وإيجاد فرص عمل        

الـصين إلى جملـة أمـور منـها إعـادة توجيـه نموهـا صـوب الطلـب المحلـي، عـن طريـق التوسـع في              
ــية، وا    لإنفـــاق علـــى الخـــدمات الحكوميـــة وتزويـــدها     الاســـتثمار في مجـــال الهياكـــل الأساسـ

بالتكنولوجيا، والابتكار، وإعادة هيكلة الصناعة، بالإضافة إلى تخفيض الـضرائب علـى الـدخل          
ــة       ــشمله مــن ســيارات وأجهــزة كهربائي ــا ي ــشجع الاســتهلاك، بم ــات ت وفي عــام . وتقــديم إعان

وتـشجع  .  في المائـة   ٤,٦بنسبة  ، أسهم الاستهلاك المحلي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي          ٢٠٠٩
ــا، مــن خــلال الإطــار الــوطني للــسياسة الــصناعية، الارتقــاء بالــصناعة، وتنويــع       جنــوب أفريقي
ــة         ــات الكثيف ــة، والقطاع ــسلع الزراعي ــز ال ــل، وخاصــة في تجهي ــرص عم ــاد ف ــصادرات، وإيج ال

تعريفـات  العمالة، والقطاعـات البيئيـة، وذلـك عـن طريـق الجمـع بـين المـشتريات الحكوميـة، وال          
الجمركية، والتمويل الـصناعي، والـدعم القطـاعي بواسـطة البنـوك العامـة، والـسياسة التجاريـة                  

  .الاستراتيجية، والتكامل الإقليمي الأفريقي
فــالأمر الهــام للتنميــة لــيس التجــارة  . وتواصــل التجــارة القيــام بــدور رئيــسي في النمــو   - ٢٦

فـالتركيز الـضيق علـى      . قتـصاد ونوعيـة التجـارة     المفتوحة في حد ذاتها، بـل التحـول الهيكلـي للا          
تحريــر التجــارة والــسياسات المثبتــة لــه يمكــن أن تكــون لــه عواقــب اجتماعيــة اقتــصادية مديــدة   
المفعول، كما يتجلى ذلك في الأداء المخيـب للآمـال علـى صـعيد النمـو الـذي سـجلته البلـدان                      

اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي الـتي        الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وبلدان أمريكا        
خـــضعت لـــبرامج التكيـــف الهيكلـــي الخاصـــة بالمؤســـسات الماليـــة الدوليـــة في ثمانينـــات القـــرن  
العــشرين، وســجلته هــايتي الــتي كــان لتحريــر التجــارة العميــق فيهــا بموجــب برنــامج التكيــف     

ــا      ــار ســلبية كــبرى علــى الإنت ــادة صــندوق النقــد الــدولي آث ج المحلــي والأمــن الهيكلــي تحــت قي
  . في المائة من احتياجاتها من الأرز٧٠، إذ أصبحت هايتي تستورد اليوم )١١(الغذائي
ويــتعين علــى البلــدان الناميــة أن تنــوع ســلة صــادراتها وتــضمنها منتجــات ذات قيمــة      - ٢٧

ــة         ــستانية والإلكتروني ــل بعــض المنتجــات الب ــارة، مث ــة للتج ــات دينامي ــى في قطاع ــضافة أعل / م

__________ 
  )١١(  UNCTAD Policy Briefs No. 13 “Rebuilding Haiti: a new approach to international cooperation” (March 

2010) and No.15 “Hungry for change: building new path to food security in LDCs” (June 2010).  
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وتـستحق  . ئية والمنسوجات والخدمات، وأن تعاود الاستعانة بـسياسة التنميـة الـصناعية           الكهربا
الإصــلاح المحــسوب ) أ: (العناصــر التاليــة أن تُــولَى الاهتمــام لــدى صــياغة اســتراتيجيات النمــو 

الإصـــلاح ) ب(للـــسياسات الجمركيـــة وسياســـات الـــدعم دون إضـــعاف التنميـــة الـــصناعية؛  
الخـدمات، بمـا يـضمن ألا تقـوض تـدابير التحريـر التقدميـة الجهـود         المحسوب لسياسات وأنظمة    

ــداد بالخــدمات؛    ــة إلى الإم ــة الرامي ــشاملة،    ) ج(الإنمائي ــستدامة ال ــة الم ــة الزراعي سياســات التنمي
ضــمان التنميــة والوصــول إلى التكنولوجيــا بمــا في ) د(المقترنــة بمــساعدة إنمائيــة واســعة النطــاق؛ 

سوبة للملكيـة الفكريـة، والابتكـار التكنولـوجي، وبنـاء رأس المـال              ذلك من خلال الحمايـة المح ـ     
ويــتعين تــوفير الــدعم الــدولي فيمــا يتعلــق بتعزيــز التحــول الهيكلــي، وخاصــة في أقــل   . البــشري

ــضعيفة       ــصادات ال ــة الواقعــة جنــوب الــصحراء الكــبرى، والاقت ــدان الأفريقي ــدان نمــوا، والبل البل
  .والهشة هيكليا

  
  ٣ الإطار

  لتنمية الصناعيةسياسات ا
ــدان إلى اتبــاع            ــدى ســعي البل ــة بوجــه خــاص ل ــد بعــض أدوات الــسياسات هام تع

ــة الــتي تفرضــها منظمــة       ــضوابط الدولي ــدها ال اســتراتيجيات النمــو، لكــن هــذه الأدوات تقي
ــات    ــة والاتفاق ــةالتجــارة العالمي ــةالتجاري ــصلة     .  الإقليمي ــات المت ــا الإعان ــا فيه ــات، بم فالإعان

وى المحلـــي، قـــد ســـاعدت في الماضـــي علـــى تنميـــة قطاعـــات المنـــسوجات،  بمتطلبـــات المحتـــ
غير أن ربط الإعانـات بمراعـاة متطلبـات المحتـوى        . والطائرات، والنقل، والطاقة، والسيارات   

وعمـلا علـى    . المحلي بات محظورا في الوقت الحاضر بموجـب قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة               
 الـصناعية، سـعت البلـدان الناميـة إلى جعـل بعـض          زيادة مرونـة الـسياسات لأغـراض التنميـة        

ــواع الإعانــات   ــة الإجــراءات  ”أن بموجــب قواعــد  ) أي مــسموحا بهــا  (“لا تقــع تحــت طائل
منظمة التجارة العالمية، ومنها مـثلا الإعانـات المقدمـة مـن أجـل التنميـة الإقليميـة، والبحـث                    

يـة التاريخيـة، اُسـتخدمت أيـضا        ومـن الناح  . والتطوير، وتنويـع المنتجـات، والاسـتدامة البيئيـة        
متطلبات المحتوى المحلي لاستخلاص منافع أكبر مـن الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي في قطاعـات                 

وقــد فرضــت . اســتراتيجية تــشمل الــسيارات، تــشجيعا لتــوطين الإنتــاج ذي القيمــة المــضافة 
نـسبتها بـين    بعض البلدان المتقدمة على منتجي السيارات متطلبات للمحتوى المحلي تتـراوح            

ــة٩٠ و٧٥ ــتثمار       .  في المائ ــدابير الاس ــت الحاضــر ت ــة في الوق ــة التجــارة العالمي وتحظــر منظم
وكانـت المـشتريات الحكوميـة أداة       . المتصلة بالتجارة الـتي تـرتهن بمتطلبـات للمحتـوى المحلـي           

أي (ونُفــذت قــوانين مختلفــة تــستوجب شــراء المنتجــات الوطنيــة    .هامــة للــسياسة الــصناعية 
لــدى إجــراء المــشتريات الحكوميــة مــن أجــل تــشجيع الــصناعات  ) ات المحتــوى المحلــيمتطلبــ
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ــصغيرة   ــة والمؤســسات ال ــة صــناعات    . والمتوســطة المحلي ــسياسات في تنمي ــذه ال وأســهمت ه
ة التجـــارة العالميـــة، تـــنظم ـار منظمـــــــــــوفي إط). بوينـــغ، وإيربـــاص، وإيمبرايـــرر(الطـــائرات 

   بينالمشتريات الحكومية بموجب اتفاق
ولمــا كانــت بلــدان ناميــة كــثيرة غــير أطــراف في هــذا الاتفــاق، فإنهــا  . بــضعة أطــراف  

. تحتفظ بمرونة تتـيح لهـا اسـتخدام متطلبـات المحتـوى المحلـي في سياسـتها المتعلقـة بالمـشتريات                    
ولما كانت متطلبات المحتوى المحلي محظورة فيما يخـص الإعانـات وتـدابير الاسـتثمار المتـصلة                 

الناميـة اسـتخدام    ، فإن المشتريات الحكوميـة تعـد الأداة الوحيـدة الـتي تتـيح للبلـدان                 بالتجارة
  .المحلي متطلبات المحتوى

  
  التطورات المتعلقة بالنظام التجاري الدولي  -رابعا   

 يعد النظام التجاري الـدولي نظامـا متعـدد الطبقـات، يـشمل النظـام التجـاري المتعـدد                     - ٢٨
وقـد قـدم   . تجارية الإقليمية وترتيبات أخرى، مما يؤدي إلى تجزؤ متزايد   الأطراف والاتفاقات ال  

النظام التجاري المتعدد الأطراف، كما تجسده منظمة التجـارة العالميـة، إسـهاما مهمـا في إقامـة                  
وظهرت تحـديات تـؤثر علـى مـصداقية هـذا           . بيئة تجارية تحكمها القواعد ويمكن توقع تطوراتها      

، منــها انتــشار الاتفاقــات التجاريــة  )علــى النحــو المــدروس أدنــاه (قــاء النظــام وقدرتــه علــى الب 
وقـد  . الإقليمية التي تضعف مبدأ عدم التمييز المتعدد الأطـراف محولـة إيـاه إلى معاملـة اسـتثنائية                 

أشــارت تـــدابير مختلفــة اُتخـــذت للاســتجابة للأزمـــة إلى مزايــا نظـــام منظمــة التجـــارة العالميـــة      
فعـدم قـدرة النظـام علـى      . ام التجاري المتعدد الأطراف عجـزا إنمائيـا       كما يواجه النظ  . وحدوده

ــتي دارت في إطــار        ــا ال ــل أطــول المفاوضــات جميع ــذي يمث ــائي، ال ــامج الدوحــة الإنم ــام برن اختت
منظمة التجارة العالمية، وعلى توفير بعد إنمـائي جـوهري قـد أكـد وجـود حاجـة نظميـة            /الغات

ويــتعين التــصدي لهــذه   . لميــة بوصــفها منتــدى تفاوضــيا   إلى تحــسين أداء منظمــة التجــارة العا  
  .التحديات كي يتسنى تعزيز النظام بهدف توفير مكاسب منصفة للجميع

  
  تطورات السياسات المتصلة بالتجارة  - ألف  

مــع الأزمــة، أصــبحت المــشاعر الحمائيــة واســعة الانتــشار وجليــة الوضــوح علــى حــد     - ٢٩
تريات الحكوميـة والمعونـة المقدمـة مـن الدولـة بـشروط             سواء، ويتجلى ذلك مـثلا في ربـط المـش         

. “التوظيـف /الاسـتثمار /الإقـراض /الـشراء ”تستوجب التعامـل مـع الأطـراف المحليـة في عمليـات       
وهـذا مـا دفـع أعـضاء مجموعـة          . ورئي من المهم مواجهة هذه المشاعر لإبقاء الأسواق مفتوحـة         

 للتجـارة   ةية والامتناع عن رفع التدابير التقييدي     البلدان العشرين إلى التعهد بمقاومة الترعة الحمائ      
ــام    ــل      . ٢٠١٣والاســتثمار حــتى ع ــة ومؤســسات أخــرى مث ــة التجــارة العالمي وعمــدت منظم
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 الأونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتـصادي إلى التوسـع في رصـد ومراقبـة تـدابير                  
ضل ضوابط منظمة التجـارة العالميـة فـإن         وبسبب هذه التدابير وبف   . التجارة والاستثمار الوطنية  

ويقتـضي الأمـر    . لم يـشتد عودهـا     الترعة الحمائية، بالنوع وعلى النطاق اللذين يُخـشى منـهما،         
يقظــة مــستمرة لأن الترعــة الحمائيــة يمكــن أن تطفــو مجــددا علــى الــسطح مــع تزايــد الــواردات    

  .تراكم في التدابير الحمائيةواستمرار البطالة أثناء الانتعاش، وهناك خطر يتمثل في حدوث 
واعتمدت البلدان تدابير لتيسير التجارة وتـدابير لتقييـد التجـارة سـواء بـسواء، غـير أن          - ٣٠

وأكثـر هـذه التـدابير شـيوعا هـي          . )١٢(“٢ إلى   ٣بمعامـل قـدره     ”تدابير تقييـد التجـارة هيمنـت        
لـى الـواردات، والحظـر،      التحقيقات المتعلقة بإصـلاح التجـارة، وزيـادة التعريفـات الجمركيـة ع            

ــراخيص ــصين والاتحــاد       . والت ــدابير إصــلاح التجــارة هــي ال ــضررا بت ــدان الأشــد ت وكانــت البل
وأساسـا الحديـد    (والمنتجات الأكثر تأثرا بتدابير تقييد التجارة هي الفلـزات          . الأوروبي وكوريا 

ائيـة العـضوية،    ، والآلات والمعدات، والزجاج والمصنوعات الزجاجية، والمواد الكيمي       )والصلب
والمواد البلاستيكية والمنسوجات والملابس، وهي منتجات تخضع للحماية بالفعـل وتعـد كثيفـة              

. ولجأت البلدان إلى التدابير غير الجمركية أكثر ممـا لجـأت إلى التـدابير الجمركيـة     . العمالة نسبيا 
 الإنقـاذ وفي المعونـة المقدمـة        والتدابير التي اتخذتها البلدان المتقدمة تتمثل إلى حـد كـبير في تـدابير             

أما اللجوء المتزايد إلى التدابير غير الجمركية فقد يعزى إلى المرونة المحـدودة للتـدابير     . من الدولة 
  .الجمركية وإلى زيادة الترابط التجاري عن طريق سلاسل الإمدادات العالمية

 التجـارة الـتي طبقـت بـين     وتشير تقديرات منظمـة التجـارة العالميـة إلى أن تـدابير تقييـد          - ٣١
 في المائـــة مـــن ١,٤ تغطـــي علـــى الأكثـــر ٢٠١٠مـــايو / وأيـــار٢٠٠٨أكتـــوبر /تـــشرين الأول

 تـأثير   ٢٠٠٨ولم يكـن لتـدابير تقييـد التجـارة المنفـذة منـذ عـام                . الواردات العالمية مـن البـضائع     
ــة   ــى التجــارة العالمي ــذكر عل ــة ي ــصادر   . الإجمالي ــد التجــارة ال ــدابير تقيي ــة ولم تقلــص ت ات العالمي

وأدت تدابير تقييد التجـارة إلى تقلـيص التجـارة المتـضررة بنـسبة      . )١٣( في المائة ٠,٢٥بنسبة   إلا
ويمكن أن يكون أثر كل تدبير من تـدابير تقييـد التجـارة هامـا علـى          . في المتوسط   في المائة  ٢,٥

  .بلدان ومنتجات بعينها
إذ توجـد شـواغل    . م البلـدان الناميـة    كما اجتذبت تدابير أخـرى لتقييـد التجـارة اهتمـا            - ٣٢

الاتفــاق المتعلــق /تقــوم علــى أن معــايير اتفــاق تطبيــق التــدابير الــصحية وتــدابير الــصحة النباتيــة   
وجعل تنامي الطلـب ونـدرة الإمـدادات مـن          . بالحواجز التقنية للتجارة تُستخدم لتقييد التجارة     

__________ 
  )١٢(  WTO/UNCTAD/OECD Report on G20 trade and investment measures (November 2009 to mid-May 

2010), June 2010.  
  .تقدير صندوق النقد الدولي  )١٣(  
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تعالــت نــداءات تــدعو إلى إلغــاء  الحــصول علــى المــوارد الطبيعيــة واســتخدامها قــضية بــارزة، و  
البلـــدان المـــصدرة  يُفـــرض علـــى صـــادرات هـــذه المنتجـــات مـــن رســـوم وحـــصص، لكـــن مـــا

 الأمـن الغـذائي، والـدوافع المتـصلة بـشروط التبـادل             استخدمت هذه الرسـوم والحـصص لتعزيـز       
وفيمـا يخـص الخـدمات، أثـرت        . التجاري، وتنويع الإنتاج، والتجهيـز النـهائي، وتوليـد الـدخل          

لتغيرات التي أدخلتها عدة بلدان على أنظمة التأشيرات في جملة أمور منـها انتقـال العـاملين في                   ا
وتشعر البلدان الناميـة بـالقلق إزاء نزعـة حمائيـة          . مجال تكنولوجيا المعلومات والعمال التعاقديين    

خــضراء تتجلــى مــثلا في التــسويات الــضريبية عنــد الحــدود لتعــويض الفــوارق في القــدرات          
تنافسية بين البلدان ذات النظم الرقابية المختلفة فيما يخص ضريبة الكربـون وتـداول انبعاثـات                ال

  .غازات الاحتباس الحراري
  

  أداء النظام التجاري المتعدد الأطراف  -باء   
أكــدت الأزمــة الحاجــة إلى إعــادة الــتفكير في أســلوب عمــل النظــام التجــاري المتعــدد     - ٣٣

ؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية، في جملة أمـور، تـشغيل            وقد استعرض الم  . الأطراف
ــشيط    . وأداء النظــام التجــاري المتعــدد الأطــراف   وتــضمنت بعــض العناصــر المقترحــة إعــادة تن

اللجان العادية لتحسين رصد التدابير؛ وتحـسين الإشـراف علـى الاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة؛                 
ــانوني شــامل يغطــي     ــوا  واعتمــاد صــك ق ــدان نم ــل البل ــضليات أق ــدان  . أف واقترحــت بعــض البل

. استحداث عملية تداولية لاستعراض وتحسين أداء منظمة التجارة العالمية وكفاءتهـا وشـفافيتها            
، درس فريق مستقل أنشأه المدير العام لمنظمـة التجـارة العالميـة             ٢٠٠٤وفي وقت مبكر من عام      

 يتعلق بعضها بعمليات التفـاوض؛ وهياكـل     )١٤(وصياتأداء منظمة التجارة العالمية وانتهى إلى ت      
صنع القرار، والتشكيل الهندسـي المـتغير، والنـهج المتبـع في تحديـد مواعيـد تنفيـذ الاتفـاق العـام                       
المتعلق بتجارة الخدمات؛ والشفافية؛ وتآكـل عـدم التمييـز؛ والحـق التعاقـدي لتمويـل المـساعدة                  

وقـد سـلطت أعمـال الفريـق والمناقـشات الـتي جـرت منـذ           . التقنية المقدمة إلى أقـل البلـدان نمـوا        
  .ذلك الحين الضوء على عدد من الأفكار والمقترحات

ولــوحظ علــى ســبيل المثــال أن الأمــر يــستدعي تــصويبا جــسورا للمــسار فيمــا يخــص       - ٣٤
. انفتــاح الأســواق الــذي يركــز علــى أســاس المعاملــة بالمثــل بالاســتناد إلى منطــق تجــاري ضــيق   

المنطق علـى المـصالح التـصديرية في المفاوضـات ويقلـل بـصورة جوهريـة مـن شـأن                    ويعتمد هذا   
ويتعين التحول صوب منطـق إنمـائي بـديل يقـوم           . المصالح الإنمائية للصناعات المنافسة للواردات    

على المنفعـة العامـة والنـهج التعـاوني، ويـولي مزيـدا مـن العنايـة للمـصلحة الجماعيـة وللـشواغل                       
__________ 

  )١٤(  World Trade Organization, “The Future of the WTO: addressing institutional challenges in the new 

millennium”, 2004.  
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ويفتـرض  . معية والشواغل المتعلقـة بالاسـتدامة، وهـي شـواغل مـشروعة كلـها             الاقتصادية والمجت 
في منظمة التجـارة العالميـة الأهـداف الإنمائيـة المنـصوص عليهـا في                على نحو فعال   هذا أن تُدمَج  

ــة      ــة للألفي ــة والأهــداف الإنمائي ــشة،   -اتفــاق منظمــة التجــارة العالمي ــع مــستويات المعي ــل رف  مث
 وضــرورة أن -يـادة الـدخل الحقيقــي، والجهـود الإيجابيـة للبلـدان الناميـة       والعمالـة الكاملـة، وز  

ويمكـن تـشجيع البرلمـانيين علـى المـشاركة بقـدر أكـبر              . تستخدم البلدان النامية حيز السياسات    
  .في معالجة مصالح مجتمعاتهم

ويــرى الــبعض أن المفاوضــات الــتي اســتطال أجلــها أوضــحت أن أداء منظمــة التجــارة   - ٣٥
ومـن الأساسـي التوفيـق بـين الكفـاءة      . لمية كمنتـدى تفاوضـي لا يرقـى إلى المـستوى الأمثـل      العا

وقــد عالجــت مقترحــات شــتى تعــديل قاعــدة توافــق الآراء، وذلــك . والإنـصاف في المفاوضــات 
، “الكتلــة الحرجــة”، تبعــا لأنــواع المقــررات، ونهــج  )ترجيحــي(مــثلا باعتمــاد نظــام تــصويت  
نــاع البلــدان عــن عرقلــة توافــق الآراء عنــدما تؤيــد أغلبيــة الأعــضاء  واتبــاع ممارســة تقــضي بامت

وتغــيير هــذه القاعــدة يمكــن أن يقــوض مــشروعية النظــام وخاصــة بالنــسبة للأعــضاء . مــا اتفاقــا
لأي إصـــلاح أن يعـــالج  ويـــتعين الحفـــاظ علـــى قاعـــدة توافـــق الآراء، وينبغـــي. الأكثـــر ضـــعفا

  .فق في الآراءالترتيبات المؤسسية بما يدعم تبلور التوا
ويتمثل اقتراح آخر في أن يُلتمس الاتفاق بين مجموعة فرعية مـن الأعـضاء وفقـا لـنُهج         - ٣٦

. “تـشكيل هندسـي مـتغير     ”كتلـة حرجـة أو في        تعتمد على تجميع عـدد مـن الأطـراف معـا في           
وقــد .  مــن المــضي في تعميــق التحريــر “المــستعدة”ويتمثــل الاتجــاه الرئيــسي في تمكــين البلــدان  

عضوية ذي مستويين وإلى عـدم تـوازن المنـافع، بمـا يهمـش البلـدان الناميـة                   دي هذا إلى نظام   يؤ
ويــسعى اقتـراح آخــر إلى تحــسين  . الأكثـر ضــعفا ويقــوض مبـدأ عــدم التمييــز المتعـدد الأطــراف   

وعلـى الـرغم    . الأساليب التي تتيح إعداد جدول أعمال موسـع بموجـب مبـدأ العمليـة الواحـدة               
ليــة الواحــدة قــد وُضــع لتيــسير المقايــضات فيمــا بــين القطاعــات، فــإن ذلــك    مــن أن مبــدأ العم

، وخاصــة لــدى )مثــل الزراعــة والخــدمات(يتحقــق بــشأن القــضايا الــتي تتــسم بأهميــة حيويــة  لم
ومــا زال مــن المــتعين فهــم تــأثير مبــدأ العمليــة . اخــتلال التــوازن فيمــا بــين القطاعــات والقــضايا

لجوء المستمر إلى مفاوضات موسعة إلى توسيع حـدود النظـام           وأدى ال . الواحدة بصورة كاملة  
وقــد يــستمر تفــادي إدراج . التجــاري المتعــدد الأطــراف، وبالتــالي إلى تقلــص حيــز الــسياسات

  .قضايا جديدة مثل قضايا سنغافورة ما لم تتم البرهنة على تحقق منافع إنمائية جوهرية
ث تقتـصر علـى الوصـول إلى نخبـة مـن            وأشير أيـضا إلى تقلـيص نطـاق المفاوضـات بحي ـ            - ٣٧

ويتمثل سؤال رئيسي مطـروح في معرفـة مـا إذا كـان           . الأسواق الأساسية وعلى وضع القواعد    
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النطاق المحدود لجدول الأعمال يمكن أن يغطي بصورة كافيـة المـصالح المتباينـة لجميـع الأعـضاء                  
  . متوازنةفي إرساء المعاملة بالمثل على أسس معقولة، والتوصل إلى مقايضات

ويرى البعض أنه ينبغي، فور اختتام المفاوضـات، الاهتمـام بتثبيـت النظـام مـع إفـساح                    - ٣٨
وقت كاف للتنفيذ، والاستعراض، وبناء القدرات، وخاصة في البلدان النامية، ضـمانا لتحقيـق              

ويمكـــن أيـــضا تكـــريس الجهـــود لتعزيـــز العمليـــات المنتظمـــة المتعلقـــة برصـــد  . المنـــافع المتوقعـــة
لسياسات وتبادل المعلومات والشفافية، ومعالجة الشواغل التجاريـة النوعيـة وقـضايا المـساعدة              ا

قبل استهلال المفاوضات كفالة تنفيـذ الاتفاقـات،         ويتعين. بطريقة هادفة  التقنية المحسنة والملزمة  
فـرص  ومعالجة الصعوبات الـتي يواجههـا الأعـضاء علـى نحـو فعـال، وتحقيـق المنـافع الإنمائيـة وال                    

ويعني هذا أنه ينبغي إيـلاء الاعتبـار لـربط بنـاء القـدرات والـدعم التمـويلي لأغـراض                    . التجارية
  .تنفيذ الاتفاقات، كما يولى في المفاوضات المتعلقة بتيسير التجارة

وتركز نقطـة أخـرى تحظـى بتأييـد واسـع علـى أهميـة تحقيـق العـضوية العالميـة في منظمـة                          - ٣٩
أدت عملية الانضمام هذه في كـثير مـن الأحيـان إلى تحمـل الـدول المنـضمة                  وقد  . التجارة العالمية 

إلى منظمة التجارة العالمية لالتزامات أعمـق بالقيـاس إلى أعـضائها الأصـليين، وقللـت مـن مرونـة                    
وأدى ). وذلـك في مجـال الزراعـة مـثلا        (السياسات التي تعد هامة لتنفيـذ الاسـتراتيجيات الإنمائيـة           

ولمـا كانـت البلـدان    . هذا إلى عضوية متعـددة الطبقـات تخـضع لمـستويات مختلفـة مـن الالتزامـات               
المنضمة تعد في موقف تفاوضي أضعف، وجب تحسين عملية الانـضمام، وخاصـة بالنـسبة لأقـل                 

.  مـع مـستويات التنميـة فيهـا        البلدان نموا، بحيث تكون الالتزامـات المترتبـة علـى عـضويتها متفقـة             
  .يتسم بأهمية بالغة) ٢٠٠٢(ولذا فإن تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بانضمام أقل البلدان نموا 

أيضا إلى الاتـساق     وبالنظر إلى اعتماد الاقتصادات على بعضها بعضا، يُنظر بوجه عام           - ٤٠
وقد سعت منظمـة التجـارة      . ية حيوية مع العناصر المختلفة للحوكمة العالمية على أنه يتسم بأهم        

ــة الاتــساق مــع مؤســسات بريتــون وودز الــتي تتقاســم معهــا أهــدافا ومعــايير       ــة إلى كفال العالمي
ــان وزاري صــادر عــن الأعــضاء      ــة، واســتندت في ذلــك إلى بي ــات مؤســسية متماثل . )١٥(وولاي

لتعــاون العــالمي في  امــا يخــصوللأمــم المتحــدة وهيئاتهــا، بمــا فيهــا الأونكتــاد، دور هــام تؤديــه في
مجـــالات التجـــارة، والماليـــة، والاســـتثمار، والزراعـــة، والتكنولوجيـــا، وتغـــير المنـــاخ، والتنميـــة  

ويمثـل الأونكتـاد منتـدى هامـا للحـوار بـشأن الـسياسات ولتوضـيح مـسائل رئيـسية                    . المستدامة
وتعـد  . ة العالميـة  تتعلق بالتجارة والتنمية يمكن أن التفاوض بشأنها لاحقا في إطار منظمة التجار           

__________ 
  )١٥(  Rorden Wilkinson, 2009, “The problematic of trade and development beyond the Doha Round”, Journal of 

International Trade and Diplomacy, vol,3, no. 1 (Spring, 2009).  
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زيــادة الاتــساق بــين منظمــة التجــارة العالميــة والأمــم المتحــدة أمــرا جوهريــا لإعــادة الاتــزان إلى 
  .النظام التجاري المتعدد الأطراف لما فيه صالح التنمية

  
  برنامج الدوحة الإنمائي  - جيم  

 وكـان   ٢٠٠١بر  نـوفم /لا يزال برنامج الدوحة الإنمائي، الـذي أُطلـق في تـشرين الثـاني               - ٤١
وقــد ركــزت . ، مــستمرا٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاني١مــن المقــرر في الأصــل اختتامــه بحلــول  

المفاوضات على الزراعة وعلى وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق، في حـين أن التقـدم          
اجـات  وقد وضع برنامج الدوحة الإنمائي احتي     . في برنامج الدوحة الإنمائي كان مرتهنا بالزراعة      

مثل المعاملة الخاصـة    (ومصالح البلدان النامية في بؤرة اهتمامه، وحدد أولويات القضايا الإنمائية           
وأدى ضـعف البعـد     ). ٢٠٠٥صعوبات التنفيذ الـتي كـان يـتعين حلـها بحلـول عـام               /والتفضيلية

ن حـصة   الإنمائي في اتفاقات منظمة التجـارة العالميـة إلى تقييـد قـدرة البلـدان الناميـة علـى ضـما                    
وعلاوة علـى ذلـك، تـؤدي أوجـه عـدم التـوازن وعـدم التماثـل                 . منصفة في نمو التجارة الدولية    

الناشئة عن تطبيق قواعد موحدة على بلدان ذات مستويات مختلفة من التنمية وقدرات متباينـة               
وقـد أكـدت الـدورة الـسابعة        . إلى تثبيط قدرة البلدان الناميـة علـى الانتفـاع بـالفرص التجاريـة             

للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عزم الأعـضاء علـى اختتـام برنـامج الدوحـة الإنمـائي في                  
  .٢٠١٠عام 
وتظل الحواجز الرئيسية التي تعترض التجارة تتمثـل في الافتقـار إلى المـشاركة والقيـادة                  - ٤٢

البلـدان الناميـة    اللازمتين للتخلي عن المواقف المتصلبة من خلال الاعتراف بعدم تماثـل قـدرات              
وكانت المفاوضات متوقفة على مـا إذا كـان يـتعين المـضي وفقـا للطرائـق المتعلقـة              . واحتياجاتها

ــة إلى الأســواق   ــة إزاء  . بالزراعــة وبوصــول المنتجــات غــير الزراعي وســاور القلــق البلــدان النامي
سـواق، مـع   تضاؤل برنـامج الدوحـة الإنمـائي إلى التركيـز علـى أمـر واحـد هـو الوصـول إلى الأ              

وكانـت  . سعي البلدان النامية الكبيرة إلى فتح أكثر طموحا للأسواق أمـام المنتجـات الـصناعية              
المحاولات المتكررة الرامية إلى صرف الانتباه عن ولاية الدوحـة الأصـلية بوضـع نُهـج وأهـداف                  
جديـــدة، مثـــل تحديـــد معيـــار كمـــي أو صـــيغة كميـــة لتحريـــر التجـــارة في الخـــدمات وإهمـــال 

اوضــات بــشأن الطرائــق المتعلقــة بالزراعــة وبوصــول المنتجــات غــير الزراعيــة إلى الأســواق،   المف
  .مصدر قلق للبلدان النامية

وقــد هيمنــت الأزمــات علــى الاهتمــام العــالمي في مجــال الــسياسات وأبــرزت مــا يمكــن   - ٤٣
قعـة بالقيـاس إلى     اعتباره الإسهام المحدود نسبيا لبرنامج الدوحة الإنمائي، وتواضع المكاسب المتو         

سـب الرفـاه العـالمي تـصل إلى     اوتـشير تقـديرات حديثـة إلى أن مك       . الاحتياجات العالميـة الملحـة    
 بليـون   ٢٢بليون دولار، وأن نصيب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يمثـل فيهـا إلا                ٩٤
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عـن العوامـل    ويتعين تفسير نتـائج هـذه النمـاذج بحـذر لأنهـا لا تعـبر بـصورة كاملـة                    . )١٦(دولار
  .الاقتصادية الحقيقية، ويمكن أن تخلق توقعات غير واقعية، وقد تستبق نتيجة المفاوضات

ودارت مناقشة بشأن الخيارات الممكنة لاختتام برنامج الدوحة الإنمائي، ومنـها وضـع               - ٤٤
؛ وجني حـصاد مبكـر مـن حزمـة تـدابير            ‘‘تدابير الدوحة الخفيفة  ’’اتفاق شامل؛ والأخذ بحزمة     

واسـتطالة أجـل برنـامج الدوحـة الإنمـائي بقـدر       . محدودة تخدم أقل البلدان نمـوا بالدرجـة الأولى       
 الحوكمــة الاقتــصادية  مجــالأكــبر تهــدد بتنــاقص الاهتمــام بالبرنــامج، ممــا ســيترك دورا أكــبر في 

ــد مــن        ــة، ويزي ــة والثنائي ــات الإقليمي ــل مجموعــة العــشرين والترتيب ــديات أخــرى، مث ــة لمنت العالمي
وهناك حاجة إلى إجراء مفاوضـات علـى أسـاس برنـامج الدوحـة الإنمـائي                . نازعات التجارية الم

القائم وما أحرز من تقدم حـتى الآن، وذلـك بـشفافية كاملـة، وإدراج الجميـع، وتأييـد الطـابع                     
ويمكـن أن يـساعد تحقيـق       . المتعدد الأطراف للعملية، ومراعاة الأهمية القـصوى للنتـائج الإنمائيـة          

كبيرة في المعونة المقدمة لصالح التجارة، مع توفير هذه المعونة فعـلا، البلـدان الناميـة علـى                  زيادة  
ــى المــستوى         ــا في ذلــك عل ــسية، بم ــداد تناف ــدرات إم ــصل بالتجــارة وق ــاء هياكــل أساســية تت بن

ولا تزال المعونة المقدمـة لـصالح التجـارة تتـسم بـالتركيز، إذ تـستأثر أول عـشر دول                     . القطاعي
 في المائة من الالتزامات الإجمالية لهذه المعونة، في حين تتلقى أقـل البلـدان نمـوا         ٤٥بنسبة  متلقية  
  . في المائة منها٢٥

  
  الزراعة والأمن الغذائي    

ويمثــل . تعــد الزراعــة جوهريــة لاقتــصادات البلــدان الناميــة ولبرنــامج الدوحــة الإنمــائي    - ٤٥
ن البلـدان الناميـة وتـشكل الزراعـة مـصدرا       في المائـة مـن سـكا      ٧١ و   ٢١سكان الريف ما بين     

 في المائة في أقل البلدان نمـوا، بالقيـاس إلى           ٧٤ في المائة في البلدان النامية و        ٥٥(رئيسيا للعمالة   
ــة  ٤ ــدان المتقدم ــة في البل ــستوردة صــافية للمنتجــات      ).  في المائ ــة م ــدان النامي ــة البل ــد أغلبي وتع

ن الــصافين للمنتجــات الزراعيــة يــستوردون الأغذيــة ، وبعــض المــصدري)في المائــة ٥٤(الزراعيــة 
وعلـى الـرغم   . )١٧(لأنهم يصدرون محاصيل نقدية مثل البن، ويعانون مـن انعـدام الأمـن الغـذائي           

من أن بلـدانا ناميـة كـثيرة تتمتـع بمزيـة نـسبية في مجـال الزراعـة، فـإن كـثيرا منـها قـد عـانى مـن                      
، وعن التحول عن العمـل الزراعـي   )٣( الزراعةانخفاض الإنتاجية الناشئ عن نقص الاستثمار في    

__________ 
  )١٦(  David Laborde and others, mimeo, 22 January 2010; UNCTAD, “Coping with Trade Reforms: a 

developing-country perspective on the WTO Industrial Trade Negotiations”, 2005.  
منــشورات الأمــم  (نمائيــةوشــروط الــشراكة الإالنمــو والفقــر : ٢٠٠٨التقريــر المتعلــق بأقــل البلــدان نمــوا لعــام   )١٧(  

منــشورات الأمــم   (الدولــة وإدارة التنميــة : ،٢٠٠٩؛ والمرجــع نفــسه،  )E.08.II.D.20المتحــدة، رقــم المبيــع   
  ).E.09.II.D.9المتحدة، رقم المبيع 
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وكانــت إنتاجيــة العمــل الزراعــي في أقــل البلــدان نمــوا تمثــل   . وتحريــر التجــارة بــصورة مبتــسرة 
في المائــة مــن إنتاجيتــه في ســائر البلــدان الناميــة وأقــل مــن واحــد في المائــة مــن إنتاجيتــه في     ٤٦

لي الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية التـدخل       وقد قلصت برامج التكيف الهيك    . البلدان المتقدمة 
وأفــضى تحريــر ). خــدمات الإرشــاد، ومجــالس التــسويق، وصــناديق التثبيــت (العــام في القطــاع 

وتزايـدت  . التجارة وانخفاض الاستثمار إلى ميل للتخصص في قلة من محاصيل التصدير النقديـة            
وأثــرت . ينات القــرن العــشرينوتــيرة طفــرات الــواردات وانخفــاض الأســعار وتقلبــها منــذ تــسع

وعمــلا علــى عكــس هــذا  . الأزمــة الغذائيــة تــأثيرا ســلبيا علــى الأمــن الغــذائي والجــوع والفقــر  
ــسية       ــة والقــدرة التناف ــستدامة لتحــسين الإنتاجي ــادة الاســتثمار في الزراعــة الم ــتعين زي الاتجــاه، ي

  .وتأمين الإمدادات الموثوق بها للمحاصيل
سـب العالميـة المتوقعـة مـن التحريـر، يمكـن أن يـسبب المـضي فيـه          وعلى الرغم مـن المكا     - ٤٦

والتـدابير الراميـة إلى   . )١٨(مزيدا من الـضعف، وخاصـة بالنـسبة للمـستوردين الـصافين للأغذيـة        
حماية الأمن الغذائي للبلدان النامية هي من بين المسائل المعلقـة الرئيـسية في المفاوضـات المتـصلة                  

لمنتجات الخاصة، التي تسمح بحمايـة منتجـات معينـة مـن التزامـات              ويمكن أن تؤدي ا   . بالزراعة
ــة       ــة في التعريفــات الجمركي ــادات مؤقت ــضمانات الخاصــة، الــتي تــسمح بزي ــة ال التخفــيض، وآلي

وتكبح الإعانـات الزراعيـة الـتي       . لمقاومة الطفرات في الواردات أو لكبح الأسعار، دورا موازنا        
وق وتـــسفر عـــن آثـــار إيجابيـــة قـــصيرة الأجـــل بالنـــسبة تقـــدمها البلـــدان المتقدمـــة أســـعار الـــس

وتعـد معالجـة مـسألة      . للمستوردين الـصافين للأغذيـة، لكنـها تثـبط الإنتـاج في الأجـل الطويـل               
القطن بشكل سريع وطموح ومحدد مهمة رئيسية، إذ يمكنها أن تؤثر تأثيرا كـبيرا علـى التنميـة                  

عالجة من هذا النوع، فإن المفاوضـات الزراعيـة         وبدون م . )١٩(في أقل البلدان نموا المنتجة للقطن     
ــات      ــا يخــص الإعان ــصغر فيم ــة ال ــييرات بالغ ــدعم   -ســتؤدي إلى تغ ــد لل ــصى الجدي  فالحــد الأق
 بليـون دولار، وذلـك بالقيـاس    ١,٥الرئيسي المشوه للتجارة في الولايـات المتحـدة مـثلا سـيبلغ             

ويـساور القلـق البلـدان      . كثر طموحا  بليون دولار إذا تم التعامل مع القطن بطريقة أ         ٠,١٤إلى  
النامية المعتمدة على المعاملة التفـضيلية مثـل دول أفريقيـا والبحـر الكـاريبي والمحـيط الهـادئ إزاء                    

  .تقلص المعاملة التفضيلية

__________ 
  )١٨(  Kym Anderson and Will Martin, editors, Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda, 

(Washington D.C., World Bank, 2005.  
  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢اجتماع الأونكتاد لأصحاب المصلحة المتعددين المعني بالقطن، جنيف،   )١٩(  
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  وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق والقدرات الإنتاجية    
لمية في البضائع من منتجات غـير زراعيـة،          في المائة من التجارة العا     ٩٠يتألف أكثر من      - ٤٧

ومع سعي البلدان النامية إلى بناء قـدرات إنتاجيـة، يـسبب            . ويتألف ثلثاها من منتجات مصنعة    
ومـن  . فتح الأسواق المفاجئ، الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى تراجـع النـشاط الـصناعي، قلقـا بالغـا                    

عــدم التقيــد بالمعاملــة بالمثــل ”بــدأ الجــوهري ترجمــة ضــرورات التنميــة إلى بــارامترات تنفيذيــة لم 
وقـــد طُرحـــت القـــضية لأن البلـــدان الناميـــة يفتـــرض أن تجـــري تخفيـــضات  . “بـــشكل كامـــل

للتعريفات المقيدة أعلى في المتوسط مما يفترض أن تجريه البلدان المتقدمة بموجب صيغة تخفـيض               
 متوسـط المعـدلات     وذلـك لأن  . التعريفات لإتاحة وصول المنتجات غـير الزراعيـة إلى الأسـواق          

المقيدة في البلدان النامية أعلى من مستواه في البلـدان المتقدمـة، ولأن صـيغة تخفـيض التعريفـات        
كمـا تواجـه البلـدان الناميـة أيـضا تعميـق التحريـر،              . ستقلص بدرجة كبيرة التعريفـات المرتفعـة      

  .لكترونياتالذي تطالب به البلدان المتقدمة، في قطاعات مثل المواد الكيميائية والإ
وأدى اتـساع   . ومع تدني التعريفات، تزايـد الانتـشار النـسبي للحـواجز غـير الجمركيـة                - ٤٨

نطــاق التجــارة في سلاســل الإمــدادات العالميــة إلى تزايــد انتــشار الحــواجز غــير الجمركيــة لأن    
وتؤكــد دراســة استقــصائية أجراهــا  . المنــتجين يــصادفون أنظمــة مختلفــة بطــول سلاســل القيمــة 

ونكتــاد شــيوع الإجــراءات المطبقــة بموجــب اتفــاق تطبيــق التــدابير الــصحية وتــدابير الــصحة  الأ
وقـد عالجـت المفاوضـات تقليـل وتنـسيق         . )٢٠(الاتفاق المتعلق بـالحواجز التقنيـة للتجـارة       /النباتية

الحواجز غير الجمركية المتصلة بالحواجز التقنية للتجارة في قطاعات محددة هـي الإلكترونيـات،              
واد الكيميائية، والسيارات، والمنسوجات، والملابس، وإنشاء آليـة مـن شـأنها أن تيـسر حـل                 والم

ولمــا كانـت البلــدان الناميـة مــستوردة   . المـشاكل العمليــة الـتي تطرحهــا الحـواجز غــير الجمركيـة    
صافية في هذه القطاعات، فإن الإزالة والتنسيق المقترحين للحـواجز غـير الجمركيـة سيفترضـان         

. قيــق قــدر عــال مــن التنــسيق التنظيمــي، ممــا يزيــد مــن تكــاليف التكيــف بالنــسبة لهــا   ضــمنا تح
ــدان       ــة مــصدر قلــق للبل ــة إلى معالجــة بعــض الحــواجز غــير الجمركي وكانــت المقترحــات الداعي

فقـد اسـتخدمت    . “المعـاد تـصنيعها   ”النامية، ومنها مـثلا الـضرائب علـى الـصادرات، والـسلع             
ــى     ــضرائب عل ــة ال ــدان النامي ــد       البل ــضافة وتزي ــة م ــق قيم ــتي تحق ــشطة ال ــزز الأن ــصادرات لتع ال

  .العائدات

__________ 
  )٢٠(  UNCTAD/DITC/TAB/2009/3.  
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  التحرير التدريجي للخدمات    
 في المائــة مــن فــرص ٣٥ في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي و  ٥٠تــشكل الخــدمات   - ٤٩

 في مجـــالات الماليـــة والنقـــل -وتعـــد خـــدمات الهياكـــل الأساســـية . العمـــل في البلـــدان الناميـــة
، بما يشمله ذلك من تمكين الجميـع        )٢١( ذات أهمية حاسمة للتنمية    -ت والمياه والطاقة    والاتصالا

ــة       ــاه والطاق ــة المتعلقــة بالمي ــة للألفي ــق الأهــداف الإنمائي ــة لتحقي مــن الاســتفادة بخــدمات جوهري
  .والصحة والتعليم

ال ويتطلــب الاتفــاق العــام المتعلــق بتجــارة الخــدمات الفــتح المتــزامن لحــساب رأس الم ــ   - ٥٠
 ٣والــنمط ) تقـديم الخــدمات عـبر الحــدود   (١للبلـدان الــتي تعهـدت بالتزامــات بموجـب الــنمط    

وســتكون قــدرة البلــدان علــى تطبيــق الــضوابط  . لتقــديم الخــدمات الماليــة) الحــضور التجــاري(
ودفعـت الأزمـة الماليـة البلـدان إلى      . الرأسمالية المتعلقة بالتدفقات الرأسمالية الداخلـة قـدرة مقيـدة         

اتباع نهج حذر إزاء تحرير الخدمات المالية وتنظيمهـا، وإدارة حـساب رأس المـال، وذلـك مـثلا                   
لدى فتح الخدمات المالية عبر الحدود والسماح للشركات المالية الأجنبية بأن تعـرض منتجـات               

ويمكن لتدابير التخفيف ولتدابير الإصـلاح الرقـابي المقتـرح مـثلا مـن أجـل تقييـد               . مالية جديدة 
رة بنك مـن البنـوك علـى التجـارة في الأدوات الماليـة الاسـتثمارية لحـسابه الخـاص أن يكـون                       قد

لهــا، مــا لم يبررهــا اســتثناء احتــرازي، تــأثير علــى الالتزامــات المتعلقــة بالوصــول إلى الأســواق،   
مات فيها الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب التفاهم بشأن الالتزامات المتعلقة بتقـديم الخـد            بما

الإبقــاء علــى الوضــع ’’الماليــة الــذي يُلــزم البلــدان بــأن تــسمح بتــوفير منتجــات ماليــة جديــدة و 
  .فيما يخص بعض التدابير غير التمييزية‘‘ القائم
وفي المفاوضـــات، كانـــت التحـــسينات الكـــبيرة الـــتي تحققـــت في مجـــالات ذات أهميـــة   - ٥١

حركــة الأشــخاص  (٤ريــر الــنمط ومــن شــأن تح. تــصديرية للبلــدان الناميــة تحــسينات محــدودة 
 عـن طريـق فـتح    - بليـون دولار  ١٥٦تقـدر بمبلـغ    -أن يُولِّد مكاسب رفـاه كـبيرة       ) الطبيعيين

. )٢٢( في المائــة٣سـوق العمــل في بلــدان منظمـة التعــاون والتنميــة في الميـدان الاقتــصادي بنــسبة    
ح بلـدان كـثيرة     وتـسم .  مقيدا بسبب القلـق مـن انعكاسـاته علـى سـوق العمـل              ٤ويظل النمط   

بدخول فئات عاليـة المهـارة مـن العـاملين، مثـل المنقـولين في إطـار الـشركات، في حـين سـعت                        
__________ 

  )٢١(  Background note prepared for the second session of the Multi-Year Expert Meeting on services, 

Development and Trade; The regulatory and Institutional Dimension (TD/B/C.I/MEM.3/5).  
  )٢٢(  Alan Winters and others, Negotiating the Liberalization of the Temporary Movement of Natural Persons, 

Commonwealth Secretariat, March 2002. See also United Nations University/World Institute for 

Development Economics Research, Efficiency Gains from the Elimination of Global Restrictions on 

Labour Mobility, 2003.  
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البلــدان الناميــة إلى فــتح مجــال أمــام مــوردي الخــدمات التعاقديــة والفئــات الأخــرى المنخفــضة     
سـتعانة  ومن المجـالات الأخـرى ذات الأهميـة التـصديرية للبلـدان الناميـة الـسياحة والا              . المهارات

وبمقـدور الاسـتعانة بالمـصادر الخارجيـة، والتعاقـد الخـارجي علـى خـدمات                . بالمصادر الخارجية 
، تـوفير فـرص تجاريـة ومنـافع     )تقـديم الخـدمات عـبر الحـدود     (١تجارية تُقدَّم مـن خـلال الـنمط       

 .جانبيــة إضــافية مثــل الاســتثمار المباشــر الأجــنبي، وتكــوين رأس المــال البــشري، ونقــل المعرفــة 
ويتفــاوض أعــضاء منظمــة التجــارة العالميــة بــشأن اســتثناء الدولــة الأولى بالرعايــة الــذي يــسمح 

  .لخدمات أقل البلدان نموا بالوصول إلى الأسواق على أساس المعاملة التفضيلية
  

  ٤ الإطار
    الهجرة، وتحويلات العاملين في الخارج، والفقر

ملين في الخـارج تحـد مـن الفقـر بدرجـة         تشير تقديرات الأونكتـاد إلى أن تحـويلات العـا           
كبيرة في البلدان المتلقية، ولا سيما البلدان التي تمثل هـذه التحـويلات فيهـا نـسبة تـصل إلى               

وفي المتوسط، وبالنسبة للمـستوى المعـني مـن         .  في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي        ٥
ائـة في تحـويلات العـاملين في الخـارج      في الم  ١٠الناتج المحلي الإجمـالي، تـؤدي زيـادة قـدرها           

ــسبة   ــر بن ــا     ٣,٩إلى انخفــاض الفق ــة بم ــدان النامي ــر في البل ــة وإلى تقلــص فجــوة الفق  في المائ
وعملا علـى زيـادة المكاسـب المتحققـة مـن الهجـرة، يجـب               .  في المائة  ٣,٥ و   ٣يتراوح بين   

 يمـرون بهـا مـرورا عـابرا     إقامة شراكات فعالة بين البلدان المرسلة للمهـاجرين والبلـدان الـتي      
ــدان الـــتي تـــستقبلهم  ــسياسات علـــى الم ـــ. والبلـ ــساق الـ ــر  فاتـ ــدولي أمـ ــوطني والـ ستويين الـ

  .بالأهمية يتسم
  

ــسياحة       - ٥٢ ــة في ال ــصالح هام ــة م ــدان النامي ــن البل ــع   . ولكــثير م ــسهم القطــاع في التنوي وي
ويتجـاوز  . ادالاقتصادي وإيجاد فرص عمـل مـن خـلال مـا يقيمـه مـن روابـط مـع بقيـة الاقتـص                      

وتمثـل الـسياحة    . )٢٣( في المائـة   ٥إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمـالي علـى الـصعيد العـالمي              
المــصدر الرئيــسي للعمــلات الأجنبيــة لثلــث البلــدان الناميــة ولنــصف أقــل البلــدان نمــوا، حيــث    

الأخـضر  وأسـهمت الـسياحة في خـروج الـرأس          .  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي      ٤٠تشكل  
ويـسعى كـثير مـن أعـضاء منظمـة التجـارة العالميـة إلى وضـع         . وملديف من فئة أقل البلدان نموا    

 ٣التزامــات ليبراليــة تعــالج الحــواجز القطاعيــة والنمطيــة المتبقيــة مثــل الحــواجز المتعلقــة بــالنمط    
  .، والممارسات المناوئة للمنافسة٤ والنمط) الحضور التجاري(

__________ 
  )٢٣(  Note by the UNCTAD secretariat on the contribution to tourism and development (TD/B/C.I/8).  
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الية أهمية الاستقلالية الرقابية في قطاع الخدمات المالية استجابة لبيئـة           وأكدت الأزمة الم    - ٥٣
وترمي المفاوضات المتعلقة بالـضوابط المتعـددة الأطـراف بـشأن الأنظمـة المحليـة المتـصلة                 . متغيرة

بالتأهيــل، وإجــراءات التــرخيص، والمعــايير التقنيــة إلى ضــمان ألا تــصبح هــذه الأنظمــة حــاجزا  
ويـساور البلـدان الناميـة القلـق مـن أن يـؤدي فـرض ضـوابط أقـوى، مثـل                     . لتجـارة مُقنَّعا أمـام ا   

ــوعية ” ــايير الموضـ ــضرورة ”، و “معـ ــار الـ ــد   “اختبـ ــة، إلى تقييـ ــشفافية المرهقـ ــات الـ ، ومتطلبـ
  .استقلاليتها الرقابية وزيادة التكاليف الإدارية

يمـا يخـص الـبرامج     ويعترف الاتفـاق العـام المتعلـق بتجـارة الخـدمات بـدور الإعانـات ف                 - ٥٤
الإنمائية في حين أن الإعانـات كـثيرا مـا تـستخدم في خـدمات الهياكـل الأساسـية، بمـا في ذلـك                        

ويعد الحفـاظ علـى أوجـه مرونـة كافيـة في إعانـات الخـدمات        . الوصول إلى الخدمات الجوهرية  
  .للأغراض الإنمائية أمرا هاما

  
  واحزمة تدابير الحصاد المبكر لصالح أقل البلدان نم    

. أقل البلدان نموا هي الأشد فقرا وضعفا وتهميشا في النظام التجاري المتعدد الأطـراف               - ٥٥
ومعالجة الاحتياجات التجاريـة والإنمائيـة لأقـل البلـدان نمـوا أمـر جـوهري لإقامـة نظـام تجـاري                       

وستشكل هذه المعالجـة إسـهاما مهمـا    . متعدد الأطراف يتسم بالإنصاف ويتوخى وجهة إنمائية   
ن جانب منظمة التجارة العالمية في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لأقل البلـدان نمـوا المزمـع عقـده                    م

وتستحق حزمة تدابير الحـصاد المبكـر لـصالح أقـل البلـدان نمـوا عنايـة            .  في تركيا  ٢٠١١في عام   
ن الوصول إلى الأسـواق مـع الإعفـاء م ـ   : وقد حددت أقل البلدان نموا الأولويات التالية      . خاصة

الرسوم الجمركية ومـن الحـصص، والقطـن، والخـدمات، واسـتثناء الخـدمات، والتـدابير الراميـة                  
  .إلى تيسير الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بشروط عادلة ومنصفة

 في توسـيع نطـاق وصـول أقـل البلـدان نمـوا إلى               ٢٠٠٠وأُحرز تقدم ملحوظ منذ عـام         - ٥٦
ــة والحــصص الأســواق مــع الإعفــاء مــن الرســوم الج   ــدان المتقدمــة   . مركي ــع البل وتَحقــق في جمي

باستثناء بلد واحد الهدف الذي حدده مؤتمر منظمة التجارة العالميـة الـوزاري المعقـود في هونـغ      
 في المائـة مـن منتجـات أقـل البلـدان نمـوا الخاضـعة                ٩٧كونغ والمتمثل في تغطية مـا لا يقـل عـن            

ومـن المهـم   . فـاة مـن الرسـوم الجمركيـة والحـصص        للتعريفات لإتاحـة وصـولها إلى الأسـواق مع        
وينتظـر  .  في المائة في البلدان المتقدمـة جميعـا    ١٠٠تحقيق هذا الهدف والمضي صوب بلوغ نسبة        

 بلايـين دولار إذا  ٥أن يخلق هـذا مكـسبا تـصديريا إضـافيا قـدره بليونـا دولار، وقـد يـصل إلى             
. )٢٤( معفـاة مـن الرسـوم والحـصص    سمحت كبرى البلدان المتوسـطة الـدخل بوصـول المنتجـات         

__________ 
  .٢٠١٠السياحة العالمية، منظمة   )٢٤(  
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وتـدور  . فـذت هـذه المبـادرات مـن جانـب الـصين والهنـد ثم مـن جانـب البرازيـل مـؤخرا            وقد نُ 
مناقـــشة في الولايـــات المتحـــدة بـــشأن توســـيع نطـــاق منـــافع الإعفـــاء مـــن الرســـوم الجمركيـــة 

د بـشأن   وأحـرز تقـدم محـدو     . )٢٥(والحصص ليشمل جميع المنتجات الواردة من أقل البلدان نمـوا         
  .وضع قواعد منشأ مبسطة وشفافة

  
  ٥ الإطار

 القضايا الرئيسية المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص

وفي . تغطيـــة المنتجـــات بالإعفـــاء وتبـــسيط قواعـــد المنـــشأ قـــضيتين رئيـــسيتينتـــشكل   
ل الولايــات المتحــدة، هنــاك مجــال واســع للتحــسين بتوســيع نطــاق التغطيــة بالإعفــاء ليــشمل أق ــ

وتـشير تقـديرات الأونكتـاد إلى أن مـن شـأن توسـيع نطـاق الإعفـاء مـن                    . البلدان الآسيوية نموا  
ــة والحــصص ليــشمل   ــة مــن المنتجــات أن يرفــع قيمــة أفــضليات   ١٠٠الرســوم الجمركي  في المائ

وســيفترض هــذا ضــمنا تقلــص     . مليــون دولار  ٥٥٥ مليــون دولار إلى  ١,٤بــنغلاديش مــن   
ة الواقعـة جنـوب الـصحراء الكـبرى الـتي تنتفـع مـن الأفـضليات الـتي                   أفضليات البلـدان الأفريقي ـ   

وسـيؤدي توسـيع نطـاق تغطيـة المنتجـات ليبلـغ نـسبة           . يتيحها قانون الفرص والنمـو في أفريقيـا       
 في المائـة  ٢٣ مليـون دولار، أو  ٨٤٧ في المائة إلى زيادة قيمة صادرات بنغلاديش بمقـدار   ١٠٠

صـــادرات ســـوازيلند وكينيـــا وليـــسوتو ومدغـــشقر  مـــن مـــستوى صـــادراتها الأصـــلي، لكـــن  
ــراوح بــين    ــا٦و  ٣وموريــشيوس ســتنخفض بمــا يت وفيمــا يخــص قواعــد  .  ملايــين دولار تقريب

وكــان . المنــشأ، ينظــر الاتحــاد الأوروبي في إعــادة صــياغة قواعــد المنــشأ التفــضيلية الــتي يطبقهــا  
 بلـدا   ٤١مـن جانـب     ‘ سـلحة أي شـيء فيمـا عـدا الأ       ’استخدام الأفضليات التي تتيحها مبـادرة       

 في المائـة وكـان يقـل        ٨١من أقل البلدان نموا، كانت مؤهلة فقط للانتفاع بهـذه المبـادرة، يمثـل               
  بلـدان مـن أقـل البلـدان نمـوا تنتمـي إلى أفريقيـا والبحـر الكـاريبي                   ٩عن المستوى الذي سـجلته      

 في ٩٨(راكة الاقتــصادية والمحــيط الهــادئ تُــصدِّر باســتخدام قواعــد المنــشأ الخاصــة باتفــاق الــش 
ويعزى انخفـاض معـدل اسـتخدام أقـل البلـدان الآسـيوية نمـوا إلى صـادراتها مـن الملابـس            ). المائة

في الاتحاد الأوروبي قواعد منشأ متشددة نـسبيا  تـستلزم تجميـع الملابـس مـن الغـزل                    التي تواجه 
  .لا من النسيج

      

__________ 
  )٢٥(  Antoine Bouët and others, “The costs and benefits of duty-free, quota-free market access for poor 

countries: who and what matters”, Center for Global Development Working Paper 206, March 2010.  
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  الاتفاقات التجارية الإقليمية  -دال   
يد انتشار الاتفاقات التجاريـة الإقليميـة مـع سـعي البلـدان إلى تحـسين الوصـول إلى                 يتزا  - ٥٧

. الأسواق وجني ما يرتبط بذلك من منافع مثـل نقـل التكنولوجيـا والاسـتثمار المباشـر الأجـنبي                  
 اتفاقـا تجاريـا إقليميـا تغطـي أكثـر مـن نـصف               ٤٦٢وقد أُخطرت منظمة التجارة العالمية بإبرام       

ــةالتجــارة العالم ــز المتعــدد الأطــراف     . ي ــدأ عــدم التميي ــة مب ــة الإقليمي ــوهن الاتفاقــات التجاري وتُ
ــدد الأطــراف    ــة،    . وتقــوض النظــام التجــاري المتع ــة الإقليمي ــات التجاري وأصــبح نطــاق الاتفاق

ســيما الاتفاقــات التجاريــة المعقــودة بــين الــشمال والجنــوب، أعمــق وأوســع، إذ تــضمنت     ولا
ويغلـب علـى الاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة          .  منظمـة التجـارة العالميـة      التزامات إضافية لما قررته   

المعقودة بين الشمال والجنوب التركيز على الأمـم التجاريـة الكـبرى أو علـى تحويـل الترتيبـات                    
غير القائمة على المعاملة بالمثل إلى ترتيبـات قائمـة علـى المعاملـة بالمثـل تتفـق مـع قواعـد منظمـة                    

 ويؤدي توسيع نطاق الوصول وتعميقه إلى زيـادة تكـاليف التكيـف وإلى الحـد                .التجارة العالمية 
  .)٢٦(من مرونة السياسات

وتمثل المفاوضات بين بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهـادئ والاتحـاد الأوروبي               - ٥٨
يميـة   تجاريـة إقل   ات أكبر جهـد لإبـرام اتفاق ـ      ٢٠٠٢بشأن اتفاقات الشراكة الاقتصادية منذ عام       

، لم يكن قـد أُبـرم إلا اتفـاق شـراكة اقتـصادية              ٢٠١٠وبحلول منتصف   . بين الشمال والجنوب  
ــة واحــد   ــشمل  ٧و ) البحــر الكــاريبي (كامل ــة، ت ــا والبحــر   ٣٦ اتفاقــات مؤقت ــدا مــن أفريقي  بل

وانـصبت المفاوضـات علـى القـضايا الأساسـية المتـصلة بإقامـة شـراكة                . الكاريبي والمحيط الهادئ  
إنمائية إلى جانب الامتثال في الوقت نفـسه لقاعـدة منظمـة التجـارة العالميـة المتعلقـة                  ذات وجهة   

ــصلة بالتجــارة        ــتعين إدراج القــضايا المت ــا إذا كــان ي ــواع التجــارة؛ وم ــر معظــم أن ــل (بتحري مث
؛ وضــمان إســهام اتفاقــات الــشراكة الإقليميــة في عمليــات التكامــل الإقليمــي لبلــدان  )المنافــسة

وتعهـدت هـذه البلـدان بوجـه عـام بالتزامـات تقـضي              . ر الكاريبي والمحـيط الهـادئ     أفريقيا والبح 
وكانــت بعــض المــسائل التقنيــة محــل .  عامــا١٥ في المائــة مــن التجــارة علــى مــدى ٨٠بتحريــر 

خــلاف، وتتعلــق هــذه المــسائل بــأدوات الــسياسات الإنمائيــة، بمــا في ذلــك الــصناعات الوليــدة، 
 أطـراف ثالثـة معاملـة تفـضيلية يمكـن أن تـؤثر علـى التجـارة             والضرائب على الصادرات، ومنح   

وقــد تــؤدي اتفاقــات الــشراكة الإقليميــة إلى زيــادة صــادرات بلــدان . فيمــا بــين بلــدان الجنــوب
أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ مـن بعـض المنتجـات الزراعيـة بمـا فيهـا اللحـوم والعنـب                     

ح أن تزيد إمدادات أفريقيا والبحر الكـاريبي والمحـيط          ولكن من غير المرج   . والأرز والحمضيات 

__________ 
  )٢٦(  HR. 4101: New Partnership for Trade Development Act of 2009.  
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الهـادئ، لأن التحــسينات في قواعــد المنــشأ كانــت محــدودة، ممــا يعــني أن بلــدان أفريقيــا والبحــر  
  .)٢٧(الكاريبي والمحيط الهادئ ليس بمقدورها تجهيز المواد الغذائية الخام الآتية من بلدان ثالثة

شفافية المتعلقـة بالاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة في منظمـة        وعلى الرغم من تحسن آلية ال       - ٥٩
التجارة العالمية، فإن الافتقار إلى فهم واضح للبارامترات الرئيسية للمادة الرابعة والعـشرين مـن           
اتفاق الغات، وعدم إنفاذها، يحدان من قدرة منظمة التجارة العالميـة علـى فـرض الانـضباط في                  

وتـــستحق المفاوضـــات المتعلقـــة بقواعـــد الاتفاقـــات التجاريـــة . ميـــةالاتفاقـــات التجاريـــة الإقلي
ــها       ــتي يمثل ــالنظر إلى التحــديات ال ــة أكــبر، ب ــولَى عناي ــة أن تُ ــدد    الإقليمي ــام التجــاري المتع للنظ

وطُـرح اقتـراح يـدعو إلى وقـف     . الأطراف انتشار الاتفاقات التجارية الإقليميـة وعـدم اتـساقها    
ويـتعين علــى  .  جديـدة إلى حــين اختتـام برنـامج الدوحـة الإنمـائي     إبـرام اتفاقـات تجاريـة إقليميـة    

ــات          ــة للاتفاق ــة والإنمائي ــافع التجاري ــا يخــص المن ــدقيق فيم ــات ت ــوم بعملي ــة أن تق ــدان النامي البل
  .التجارية الإقليمية قبل الشروع في مفاوضات أخرى

لـدان الناميـة مـن     في المائـة مـن صـادرات الب   ٥٠وتمثل التجارة فيما بين بلـدان الجنـوب       - ٦٠
الإجمالية فيما بين بلدان الجنوب، ويعـد         في المائة من التجارة    ٦٣وتستأثر آسيا بنسبة    . البضائع

، سـجلت نـسبة التجـارة       ٢٠٠٨وفي عـام    . ثلث المنتجات المتداولـة سـلعا مـصنعة بمهـارة عاليـة           
 منطقــة علــى المتداولــة داخــل التجمعــات الإقليميــة، بموجــب الاتفاقــات التجاريــة الخاصــة بكــل

في رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، في حــين ســجلت  )  في المائــة٢٥(حــدة، أعلــى مــستوياتها 
ولم يــتم حــتى الآن اســتغلال كــل إمكانــات  . بوجــه عــام التجمعــات الأفريقيــة مــستويات أقــل 

وفي أفريقيـا، يـتعين زيـادة التنـسيق بـين التجمعـات، وتحقيـق               . التكامل فيما بين بلـدان الجنـوب      
لفعالية في فرادى المخططـات، وتوسـيع نطـاق التعـاون مـع البلـدان الناميـة المنتميـة إلى                    العمق وا 

عالِج الآليـات التعاونيـة والمؤسـسية الإقليميـة     ومما يتسم بمزيد من الأهمية أن تُ   . )٢٨(مناطق أخرى 
، وبناء القـدرات الرقابيـة والمؤسـسية، علـى        )شبكات النقل، وتيسير التجارة   (الهياكل الأساسية   

ومن الأمثلة البارزة في هذا الصدد برنامج الممر الواصل بين الـشمال والجنـوب في     . سبيل المثال 
ــا  ــة المقدمــة لــصالح التجــارة مــن أجــل تــشجيع التجــارة      . شــرق أفريقي ــتعين الارتقــاء بالمعون وي

ة وعلـى الـصعيد الأقـاليمي، يُنتظـر أن تَنـتُج دَفعـة كـبيرة عـن الجولـة الثالث ـ                   . بلدان الجنـوب   فيما
وفي كـانون   . ٢٠١٠للمفاوضات المتعلقة بنظام الأفضليات المعمم التي يعتزم اختتامهـا في عـام             

 مشاركا في هذا النظام على طرائق تتمثـل في إجـراء تخفـيض              ٢٢، اتفق   ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول
__________ 

  )٢٧(  H. Horn, P. Mavroidis, A. Sapir, “Beyond the WTO? EU and US preferential trade agreements”, June 

2009.  

  )٢٨(  Economic Partnership Agreements: COMPREHESIVE Analysis of the Agricultural Provisions 

(UNCTAD/DITC/TNCD/2009/3).  
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 في المائـة مـن      ٧٠في المائـة للرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى مـا لا يقـل عـن                    ٢٠خطي قـدره    
  .لخاضعة للتعريفات الجمركيةالمنتجات ا

  
  الملكية الفكرية، والتجارة، والتنمية  -هاء   

تشجع حماية الملكية الفكرية، في جملة مـا تـشجع عليـه، الاختـراع والابتكـار بإيجادهـا                    - ٦١
وقد أتاح انخفاض مستوى حمايـة الملكيـة الفكريـة، لفتـرة            . حوافز للاستثمار وللبحث والتطوير   

وجيـا ونـشرها، ومَكَّـن البلـدان مـن أن تتطـور عـن طريـق التقليـد، وإعـادة                   طويلة، نقـل التكنول   
ويــصدق هــذا علــى صــناعة النــشر في الولايــات المتحــدة، وصــناعة المــواد   . الهندســة، والتطويــع

وتتسم السياسات والمعايير المتعلقـة     . الكيميائية في سويسرا، وصناعات الأدوية الجنيسة في الهند       
ــا والابتكــا ــة    بالتكنولوجي ــة محوري ــة بأهمي ــة المطوعــة للاحتياجــات المحلي ــة الفكري ــة الملكي ر وحماي

  .لاستراتيجيات التنمية الصناعية
وقــد عــززت الــضوابط المتعــددة الأطــراف المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة، المبينــة في اتفــاق      - ٦٢

ا مثلا بـراءات    الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، حماية الملكية الفكرية ومنه          
وقد تعرض هذا الاتفـاق للنقـد علـى أسـاس أنـه يعـبر عـن مـصلحة حـائزي حقـوق                       . الاختراع

الملكية الفكرية، الذين يقيمون عادة في البلدان المتقدمة، بشكل أقوى مـن تعـبيره عـن مـصلحة                  
بليـون دولار في عـام       ٨٠ومثـال ذلـك أن البلـدان الناميـة قـد أنفقـت              . مستخدمي التكنولوجيا 

ــة   .  علــى الإتــاوات والتــراخيص ٢٠٠٨ وهــذا يوضــح أيــضا أن النظــام الحــالي للملكيــة الفكري
قصر عن تحقيق أهداف اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريـة المتمثلـة                قد

ــادل          ــع المتبـ ــق النفـ ــا يحقـ ــشرها بمـ ــا ونـ ــل التكنولوجيـ ــوجي، ونقـ ــار التكنولـ ــز الابتكـ في تعزيـ
  ).٨ و ٧المادتان (تجين بطريقة تفضي إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين والمن

ويتمثل شاغل آخر في القيود المفروضة على التدابير المتعلقـة بالـصحة العامـة، وخاصـة                  - ٦٣
وقد عُدِّل اتفاق الجوانب المتـصلة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة              . الوصول إلى الأدوية الأساسية   

للسماح بالترخيص الإلزامي للبلـدان المفتقـرة إلى قـدرة علـى تـصنيع              ) ٢٠٠٥في عام   (الفكرية  
ويظل تنفيذه الفعال مثار انشغال كما يتضح في حالة حدثت مـؤخرا تتعلـق باحتجـاز     . الأدوية

). ٢٠١٠(الاتحاد الأوروبي لأدوية جنيسة أنتجتها الهند والبرازيل كانت تمـر فيـه مـرورا عـابرا                 
  .ط تلك الآلياتويتعين التشجيع على تبسي

وثارت أيضا شواغل تتعلق بتيسير الوصول إلى التكنولوجيات النظيفة من أجـل تعزيـز                - ٦٤
ويمكن استكـشاف آليـة تكنولوجيـة       . الجهود الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه        

ــة  ــراخيص إلزامي ــذه       وت ــضمان الوصــول إلى ه ــة ل ــات النظيف ــق بالتكنولوجي ــا يتعل مقترحــة فيم
  .التكنولوجيات
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  اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والمسائل ذات الصلة    
استحدث اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقـوق الملكيـة الفكريـة حـوافز تـشجع                  - ٦٥

ات على استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية في براءات الاختـراع، دون الوفـاء بالالتزام ـ        
وأثـار  . التي تفرضها اتفاقية التنوع البيولوجي، بما فيها الموافقة المسبقة عن علـم وتقاسـم المنـافع               

، والنقـل غـير القـانوني       “الاخـتلاس ”، و   “القرصـنة البيولوجيـة   ”اختلال التوازن هذا قلقا إزاء      
ضـت هـذه    وقد قو . وتشمل الأمثلة المعنية الكركم، وشجر أزداريشتا، وآياهواكا      . عبر الحدود 

ــوع            ــصون التن ــة ب ــات المتعلق ــذ الالتزام ــوارد لتنفي ــى جمــع الم ــة عل ــدان النامي ــدرة البل ــوافز ق الح
البيولــوجي الــتي تم التعهــد بموجــب اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي والهــدف الــسابع مــن الأهــداف    

 اقتـــرح أكثـــر مـــن ٢٠٠٨وفي عـــام . الإنمائيـــة للألفيـــة وعلـــى جـــني المنـــافع مـــن اســـتخدامها 
ن، في إطــار منظمــة التجــارة العالميــة، تعــديل اتفــاق الجوانــب المتــصلة بالتجــارة مــن   بلــدا ١١٠

حقوق الملكية الفكرية لتضمينه إلزام طالبي الحصول على براءات اختراع بالإفصاح عـن منـشأ               
المــوارد الجينيــة أو المعــارف التقليديــة وعــن مــصدرها القــانوني، وشــروطا يتفــق عليهــا الطرفــان   

ــراع  يخــص اســتخد  فيمــا ــوارد والمعــارف في الاخت ــراح في ارتبــاط   . ام هــذه الم وقــد طُــرح الاقت
ــع ــذ          م ــة للنبي ــشأن المؤشــرات الجغرافي ــراف ب ــدد الأط ــدعو إلى وضــع ســجل متع اقتراحــات ت

والمــشروبات الكحوليــة وتوســيع نطــاق المــستوى المرتفــع لحمايــة المؤشــرات الجغرافيــة ليــشمل    
ع بروتوكول جديد لاتفاقية التنوع البيولـوجي       وتدور مفاوضات موازية لوض   . منتجات أخرى 

بشأن نظام دولي يحكم الوصول إلى الموارد الجينية وما يرتبط بها مـن معـارف تقليديـة وتقاسـم                   
ــصاح        ــات للإف ــستخدمين، وإدراج آلي ــوردين والم ــين الم ــات ب ــك لتوضــيح العلاق ــا، وذل منافعه

ــق ــات في تحقي ــ    . والتحق ــك الآلي ــشأن تل ــارات ب ــد خي ــسهم تحدي ــوع   وي ــة التن ــداف اتفاقي ق أه
، اســتهل أعــضاء ٢٠٠٩وفي عــام . البيولــوجي والهــدف الــسابع مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة

المنظمة العالمية للملكية الفكرية مفاوضـات بـشأن صـك يتعلـق بتـوفير الحمايـة الفعالـة للمـوارد                    
  .الجينية والمعارف التقليدية والفولكلور

ضــع اتفــاق متعــدد الأطــراف بــشأن قواعــد الإنفــاذ، هــو  وتــسعى بعــض البلــدان إلى و  - ٦٦
 الـذي يجـري التفـاوض حولـه في الوقـت الحاضـر خـارج         “اتفاق مكافحـة التزييـف التجـاري      ”

منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بغية التصدي لتزايد التجـارة العالميـة في               
وتتــسم المعــايير المقترحــة  .  بليــون دولار٢٥٠بلــغ الــسلع المزيفــة، وهــي تجــارة تقــدر قيمتــها بم  

ــة،       ــة، والقرصــنة الإلكتروني ــسة المحتمل ــة الجني ــسلع المزيفــة، والأدوي باتــساع النطــاق وتــشمل ال
وتوسيع نطاق قواعد إنفاذ اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة الفكريـة المتعلقـة      

ووســائل ) مثــل بــراءات الاختــراع(يــة الفكريــة بالــسلع المزيفــة ليــشمل فئــات أخــرى مــن الملك 
وقـد أعربـت البلـدان الناميـة عـن القلـق، بمـا في ذلـك داخـل                   ). مثل الوسـائل الرقميـة    (الإيصال  
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منظمة التجارة العالمية، مـن أن يـضع اتفـاق مكافحـة التزييـف التجـاري حـواجز أمـام التجـارة                      
ي الحقوق، وفـرض عمليـات مراقبـة       بتوسيع نطاق الإجراءات القضائية والجمركية لصالح حائز      

ويــستلزم التــأثير . جمركيــة تلقائيــة، وإيجــاد حــوافز تــشجع علــى التنــازع علــى الملكيــة الفكريــة  
  .الإنمائي لاتفاق مكافحة التزييف التجاري تقييما متأنيا

  
  جدول أعمال المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن التنمية    

 ٢٠٠٤عالميــة للملكيــة الفكريــة بــشأن التنميــة في عــام  ظهــر جــدول أعمــال المنظمــة ال  - ٦٧
بسبب شواغل رأت أن معايير الملكيـة الفكريـة في المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة قـد انبنـت                       
ــة        ــة بوصــفها هــدفا في حــد ذاتهــا لا بوصــفها أداة للتنمي ــة الفكري ــصور ينظــر إلى الملكي علــى ت

ل إلى ضــمان أن تــشكل الاعتبــارات الإنمائيــة ويرمــي جــدول الأعمــا. الاجتماعيــة والاقتــصادية
جزءا لا يتجزأ من ولايـة المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة، بمـا يـشمله ذلـك مـن زيـادة أوجـه                          
المرونــة المتعلقــة بالمــصلحة العامــة مــن أجــل تيــسير الوصــول إلى المنتجــات الأساســية ولا ســيما   

الأصـلي قـد تـوخى إجـراء إصـلاح موضـوعي            وفي حـين أن الاقتـراح       . الأدوية والمواد التعليمية  
لجميع جوانب معايير الملكية الفكرية، فإن الدول الأعضاء في المنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة                

 خمسا وأربعين توصية تركـز علـى المـساعدة التقنيـة، ووضـع              ٢٠٠٧قد اعتمدت رسميا في عام      
ل التكنولوجيــا والوصـول إلى المعــارف،  المعـايير، وأوجــه المرونـة المتعلقــة بالمـصلحة العامــة، ونق ـ   

واعتمدت المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة في        . وعمليات التقدير والتقييم، والمسائل المؤسسية    
 نهــج المــشاريع المواضــيعية للاســـتجابة للتوصــيات مــن خــلال المــساعدة التقنيـــة        ٢٠٠٩عــام  

  .والبحوث، وهو ما اعتبرته البلدان النامية غير كاف
يساور البلدان النامية القلق إزاء الاتجاه الرامي إلى تفضيل مصالح حـائزي الحقـوق في           و  - ٦٨

واسـتجابة للنـهج المواضـيعي للمنظمـة        . عملية وضـع المعـايير بالمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة            
العالميــة للملكيــة الفكريــة، اقترحــت البلــدان الناميــة مبــادئ عريــضة توجــه المفاوضــات المتعلقــة   

تقـدير التكـاليف والمنـافع بالنـسبة للبلـدان الناميـة       : ويمكن أن تشمل هذه المعايير  .  المعايير بوضع
والمــستخدمين والآثــار علــى المُلــك العــام؛ ومراعــاة مــستوى التنميــة في الالتزامــات الموضــوعية؛  
وتــوفير أفــضليات لــلأدوات ذات الأثــر الأقــل تقييــدا للتجــارة مثــل التعــويض بــدلا مــن الملكيــة  

  .صرية، واستحداث آلية فعالة لنقل التكنولوجياالح
  

  الاستنتاج  -خامسا  
يعد الانتعاش القوي والمطرد أمرا لا غـنى عنـه لوضـع الاقتـصادات علـى طريـق التنميـة                     - ٦٩

وتؤدي الحكومات دورا حفازا في صـياغة       . الشاملة للجميع ولتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية     
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 الأجل استباقية وشـاملة ومحـسوبة للإصـلاح الهيكلـي مـن أجـل بنـاء                 استراتيجيات إنمائية طويلة  
ويعـد مـن الـضروري      . قدرات إنتاجية منوعـة، وإيجـاد فـرص العمـل، وتعزيـز الاسـتدامة البيئيـة               

وينبغـي للـنظم التجاريـة      . موازنة مصادر النمو الخارجية والمحلية من أجل تحقيق الاتـزان العـالمي           
ويتعين تـصويب أوجـه     . عن طريق إفساح حيز كاف للسياسات     الدولية أن تدعم هذه الجهود      

. عدم التماثل وعدم الاتزان داخل النظام التجاري المتعدد الأطراف بإرسائه على منطـق إنمـائي              
ويستلزم اعتماد الاقتصاد العالمي على بعـضه بعـضا، والتجـزؤ المتزايـد للـنظم التجاريـة المتعـددة                   

الــسياسات الإنمائيــة علــى كــل مــن المــستوى الثنــائي   الأطــراف، تحقيــق اتــساق جــاد في رســم  
  .والإقليمي والمتعدد الأطراف، وكذلك بين النظم التجارية والنقدية والمالية

  


